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اســتهلال

بـدأت التقاربـات "السـعودية - الصهيونيـة" في العـام 1928، وترسّـخت في ثمانينيات 

القـرن العشريـن الميالدي، وتكرّسـت في العـام 2006، ووصلـت ذِروتها في عهـد ولي العهد 

الأمري "محمـد بن سـلمان"، وغلـب عليها الطابع الاسـتخباراتي والأمنـي، وكانت النتائج 

بحسـب محلـل الشـؤون الشرق أوسـطية في القناة العبريـة 12 " إيهود يعـاري"، في مقالٍ 

لـه بتاريـخ 23 نوفمرب 2020 عـن علاقـات كيانـه بالسـعودية، "مُشـجعة أكثر، رغـم أن 

مسـتوى التقـارب والتعـاون الـذي كان قائماً مع الإمـارات لم يكن موجوداً مع السـعودية".

ولايـة  خالل  الأبـرز  العنـوان  سـيكون  والسـعودية  الكيـان  بين  العلاقـات  تطبيـع 

"ترامـب" الثانيـة، وقـد قطـع خلال ولايتـه الأولى أشـواطاً متقدمـة في تقريب وجهات 

النظـر، وفي حـال رأت النـور رسـمياً، وخرجت مـن القيـود المكُبلة لزواج المسـيار بينهما، 

فسـتكون "بمثابـة أهـم الأحـداث الدبلوماسـية في تاريـخ الكيـان الصهيوني منـذ قيامه 

قبـل 76 عامـاً" وفقـاً للقنـاة العبريـة "آي 24".

ترتبـط عمليـة التطبيع بمسـألة اسـتقرار السـعودية ومكانتهـا، فكلما شـعرت العائلة 

المالكة أن لديها القدرة للسـيطرة على الخطاب العام، شـعرت بأمان أكبر لاتخاذ خطوات 

أقـرب مـن العـدو الصهيـوني، والإشـكالية بإجامع الوسـطاء والمحللين مسـألة وقـت لا 

أكثر، فمتـى راق الرأي العام السـعودي وصفى الكـرسي لولي العهـد، رأت العلاقات النور، 

 والرجـل في عجلـةٍ مـن أمره لحـرق المراحل.

عـلى مـدى قـرن ونيـف شـهدت العلاقـات "السـعودية - الصهيونيـة" تطـورات سريـة

وهادئـة عـلى عـدة قنـوات ومسـارات، أهمهـا:

  - المسار "الأمني - الاستخباراتي".1

  - المسار "الاقتصادي - التجاري".2

حوار الأديان"." - مسار 3
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4 - المسار "التعليمي - الثقافي".

ورغـم سريـة معظـم اتصالاتهام، فقـد تطـورت بمـرور الوقـت، وشـملت اجتماعـات 

حـد  إلى  الأخرية  العرش  السـنوات  في  بينهام  التقـارب  ووصـل  مسـؤوليهما،  لكبـار 

التحالـف الـذي يفرضـه الواقـع غير السـوي لسياسـاتهما في الداخـل والخـارج، والحاجة 

الاسرتاتيجية لهام المتعقلـة ببقاء الكيان وآل سـعود على حسـاب الأخريـن، بعيداً حتى 

عـن التسـوية الشـاملة ظاهريـاً المـراد عقدهـا بين الكيـان الصهيـوني والـدول العربيـة، 

وبعيـداً عن القضية الفلسـطينية التي لم تعد أساسـاً لتطبيع العلاقـات، فأولوية المرحلة 

للمصالـح الماليـة والتجاريـة، خاصـة في ظل محاولات إصالح الاقتصاد السـعودي وجعله 

أقـل اعتامداً عىل النفط.

عوامـل كثرية سـاهمت في هـذا الاقرتاب المحـرم، أهمها: الخوف المشرتك مـن برنامج 

إيـران النـووي وقوى محـور المقاومة.

في الأهـداف، ترغـب السـعودية في إحـراز عدة نقاط، تعتقـد أن تحققها متوقفٌ على 

الاقتراب مـن الكيان، منها:

1 - تجهيز نفسها بتكنولوجيا وأسلحة متطورة من إنتاج الكيان الصهيوني.

2 - اعتقـاد بـن سـلمان بـأن نجـاح رؤيـة 2030 وفي القلـب منهـا مدينـة نيـوم، بحاجـة 

الكيـان الصهيـوني. لتكنولوجيـا 

3 - تعزيـز الاتصـالات مـع أمريكا، وهـي مصلحـة سـعودية عُليـا، ولهـا تأثير عىل مكانة 

"ابـن سـلمان" في الداخـل، إلى جانـب رغبتـه في إبـرام معاهـدة دفـاع مـع أمريكا 

عىل غـرار حلـف شامل الأطلسي، والحصول على مسـاعدة أمريكا بضغـط صهيوني 

في بنـاء مفاعـل نـووي مـدني، والسامح بتخصيـب اليورانيـوم عىل أراضيهـا تحـت 

إشرافٍ أمريكي.

4 - تحسين صورتهـا ومكانتهـا الدوليـة التي تضررت في السـنوات الأخيرة بسـبب بعض 

تحركاتهـا، ومنهـا قضية مقتل الصحفي السـعودي "جمال خاشـقجي"، وجرائم الإبادة 

AL-OROOQ
ختم
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في اليمـن التي ارتكبتها خلال سـنوات عـدوان العاصفة.

صهيونيـاً، هنـاك اهتامم كبري بالاقرتاب مـن الريـاض والتطبيـع والتشـبيك معهـا، 

قدراتهـا  بسـبب  والإسالمي،  العـربي  محيطهـا  في  وثقـل  ومكانـة  أهميـة  مـن  لهـا  لمـا 

الاقتصاديـة الهائلـة واحتضانهـا للحرمين الشريفين، وبالتـالي فالتطبيـع معهـا سـيفتح 

أمـام العـدو طاقـة ليلـة القـدر للتطبيـع مـع بقية الـدول العربية والإسالمية، كام أنها 

تتمتـع بنفـوذ وتأثري كبري على القيـادة الفلسـطينية ممثلة بسـلطة "محمـود عباس"، 

ولديهـا القـدرة في التأثري على القضية الفلسـطينية، فهي ممول رئيسي لميزانية سـلطة 

"عبـاس" وصاحبـة رؤيـة عـام 2002 للسالم التي تُثـل ورقة السالم العربيـة الوحيدة 

لحـل القضية الفلسـطينية.

والعـدو الصهيـوني يعي أهمية هذه المكانة الدينية والسياسـية والاقتصادية، ويعي أن 

التطبيع معها سـيخلط كل أوراق ميزان القوى في المنطقة، ويمنحه ختم موافقة عربية 

ـن مكانته الاسرتاتيجية  ق مـن شرعيته، ويُحسِّ وإسالمية عىل حقـه في الوجـود، ويُعمِّ

عىل المسـتوى الإقليمـي، ويُوجـه ضربة قاضيـة لحلم الدولـة الفلسـطينية داخل حدود 

1967، ويفتـح إمكانيـة توقيـع اتفاقيـات أخرى مع دول عربية، ويُسـاهم في عزل إيران، 

ويُعـزز مـن قوة الحلـف المناهض لها ولمحـور المقاومة، ويُنشـط الاسـتثمارات الاقتصادية 

المتبادلـة، ويفتح المجال لتطويـر الاقتصاد العبري.
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محطات تاريخية عابرة من علاقة غير عابرة

تعـود بدايـات التواصـل "السـعودي - الصهيوني" إلى العـام 1928، على خلفية اقتراح الطالب 

العربي "إلياهو إبشـتاين" إرسـال علماء آثـار صهاينة إلى واحة خيبر في شـبه الجزيرة العربية، 

ونـال المقترح استحسـان رئيس جامعـة "إلياهو إيلات" بالقـدس المحتلة حينها "يهـوذا ماغنيس"، 

وقـام بالتواصـل مع "بن سـعود" مـن خلال الإنجليز، فرفـض الأخير الفكـرة لأن دولته لا زالت 

في طـور الإنشـاء، ورغـم ذلك تحدث، أسـتاذ الدراسـات الإسالمية والشرق أوسـطية في الجامعة 

العبريـة "إيلي بوديـه" عـن احتامل وجـود لقـاءات سريـة حينهـا بين "بـن سـعود" والمهتمين 

الصهاينـة بالتراث اليهـودي في جزيـرة العـرب، خصوصاً وأن السـعودي والكيـان العبري حينها 

كانـا في مرحلـة التأسـيس والراعـي لهام واحـد وهـو لنـدن، ولديهام عـدو مشترك هـو مصر 

جامل عبدالنـاصر سـابقاً وإيران الخمينـي لاحقاً.

في عـام 1937، التقـى المسـؤول في الوكالـة اليهوديـة "يهـوذا ماغنيـس"، بمديـر عـام وزارة 

الخارجيـة السـعودية "فـؤاد حمـزة" في بريوت، تاله لقـاء "حمـزة" برئيـس الوكالـة اليهوديـة 

"ديفيـد بـن غوريـون" الـذي أصبـح بعـد قـرار التقسـيم الأممـي المشـؤوم لفلسـطين 181 عـام 

1947 أول رئيـس وزراء للكيـان، سـاعدت المحادثات بينهما في استكشـاف وجهات النظر ومصالح 

الطـرف الآخـر، وشـهد ذات العـام محاولـة "إلياهـو إبشـتاين" إجـراء اتصـالات مـع ولي عهـد 

السـعودية الأمري "سـعود"، وسـكرتير الملـك "يوسـف ياسين"، وكانـا في لنـدن لكـن المحاولـة لم 

. تنجح

واعترب المـؤرخ العربي "هارولـد أرمسترونغ"، وكان لديـه اتصـال مبـاشر بالملـك السـعودي 

واقتراب مـن ابـن سـعود نيابة عن بن غوريـون، لقاء حمزة ببن غوريون بذرة قد تـُؤتي ثمارها، 

ومـن بذراتهـا إرسـال "بـن غوريـون" مبلغـا مـن الجنيهـات الإسترليني إلى الملـك عبدالعزيـز 

للاسـتعانة بـه عىل إقامـة ملكـه، ورد الأخري الجميـل بتقديم فلسـطين هديـة لليهود المسـاكين، 

في رسـالة بعثهـا عشـية الحـرب العالمية الثانيـة للمندوب البريطاني "السري بـرسي كوكس": "أنا 

السـلطان عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل الفيصل آل سـعود، أقر واعترف ألف مرة، لسري 
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بـرسي كوكـس، منـدوب بريطانيـا العظمـى، لا مانع عندي من إعطاء فلسـطين للمسـاكين 

اليهـود أو غيرهـم، كام تـراه بريطانيـا، التـي لا أخـرج عن رأيهـا، حتى تصيح السـاعة".

وهـو أول حاكـم عـربي يوافـق بريطانيـا في سـعيها لإنشـاء دولـة لليهـود، في مفارقـة عجيبة 

وغريبة. 

وشـهدت تلـك الفترة جهـود لإنشـاء اتحـاد عـربي يضـم أرض فلسـطين كمكـون يهـودي، 

وبموجـب أحـد المقترحـات، يـرأس ابن سـعود الاتحاد، وهي فكـرة روّج لها خبير الشـؤون العربية 

البريطـاني القديـس "يوحنـا فيلبـي"، وكانـت لـه علاقـات مـع الديـوان الملكي السـعودي.

واللافـت عـدم مشـاركة النظام السـعودي منذ تأسـيس دولتـه الثالثة في الحروب ضـد الكيان 

الصهيوني باسـتثناء مشـاركة محدودة ونادرة في حرب يوم الغفران عام 1973، وحرص مؤسـس 

الدولـة السـعودية الثالثـة عىل وضع سياسـة براغماتيـة لا تسـتند إلى عقيـدة أيديولوجية جامدة 

تجـاه العـدو الصهيـوني بحسـب المـؤرخ "إيلي بوديـه"، بموجبهـا امتنعـت الريـاض عـن ارسـال 

قـوات لمسـاعدة مرص في حملـة العـدو الصهيـوني عىل سـيناء عـام 1956، وكـرر الملـك فيصـل 

ذلـك خالل حـرب الأيـام السـتة عـام 1967، فلم يرسـل قـوات إلى مصر.

ويعترب "إيلي بوديـه"، التعامـل السـعودي مـع مرص في نكبـة العـام 1967، إعتراف غري 

مبـاشر بالكيـان الصهيـوني داخـل حـدود الرابـع مـن حزيـران/ يونيـو 1967.

خالل الفترة "1962 - 1967"، التقى سـفير الكيان السـابق لدى بريطانيـا، "أهارون ريميز"، 

قادة من السـعودية والأردن.

بعـد نكبـة عـام 1967 التقـى رجـل الأعامل السـعودي المقـرب مـن البالط المليك "عدنـان 

خاشـقجي" في باريـس بالبـارون "إدمونـد دي روتشـيلد"، وناقشـا إمكانية ترتيب لقـاء مع الملك 

فيصـل، وطالـب خاشـقجي بوثائـق قانونيـة مـن رئيسـة وزراء العـدو، السـفاحة "غولـدا مائير"، 

فيام يتعلـق بسـلطة إجـراء المفاوضـات، وهـو مـا لم يتـم توفيره.

في العـام 1969، اقترح الملـك فيصـل كما يذكر "ناهيك ناڤوت" من الموسـاد، إجـراء محادثات 

تفُضي إلى اتفـاق دبلومـاسي، يتضمـن وضع "رؤية للحـوار من الظلام في أركان الإسالم، الذي 
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يكـره اليهـود واليهودية"، بحسـب زعم "ناهيك ناڤوت"، لكن "لم تتم متابعة الشـعور السـعودي".

اسـتمرت الاتصـالات السريـة بين "عدنـان خاشـقجي" والصهاينـة خالل سـبعينيات القـرن 

العشريـن الميالدي، وربطتـه علاقـات تجاريـة مـع العديـد من رجـال الأعامل الصهاينـة، منهم 

النظـام  "يعقـوب نمـرودي" و"كيمتشي"، وأعطـاه الأخري معلومـات حـول "خطـة لتقويـض 

السـعودي"، بمعنـى مخطـط داخلي للانقالب عىل الحكـم، ووعـد "خاشـقجي" بإرسـالها إلى 

الأمري فهـد، تلاهـا تقديـم الكيان الصهيـوني معلومات عن مؤامـرة داخلية لاغتيـال "فهد" عبر 

وكالـة اسـتخبارات عربيـة.

تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية وإن كانـت محـدودة إلا أن لهـا مـا بعدهـا، بالتـوازي مـع 

اسـتمرار الاجتماعـات السريـة تحـت عناويـن مختلفـة، بـدت مخرجاتهـا واضحـة في التعاطـي 

السـعودي البـارد مع القضية الفلسـطينية، وبصـورة أكثر وضوحاً بعد انطلاق ما يُسـمى بمؤتمر 

"مدريـد" للسالم، عـام 1991.

ومـن أبـرز محطـات الـدور السـعودي المشـبوه، الضغـط عىل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

والكيـان في العـام 1977، للاعتراف ببعضهام البعـض، وكان ذلـك بمثابـة المسامر الأول في 

نعـش القضيـة الفلسـطينية للأسـف، بالتـوازي مـع تبلـور قناعـة لـدى "فهـد بـن عبدالعزيـز"، 

بحـق الكيـان الصهيـوني في الوجـود، وأن أحـداً مـن قـادة العـرب لم يعـدم يُفكـر في محـوه من 

الخريطـة بحسـب زعـم "إيلي بوديـه"، مُضيفـاً أن رئيس المخابرات السـعودية "تحـدث من حيث 

التعـاون الاقتصـادي والتكنولوجـي المبـاشر بين إسرائيـل والسـعودية".

الرئيـس الأمريكي، "يحيئيـل  العـام أرسـل مسـاعد مديـر مكتـب  وفي أغسـطس مـن ذات 

كاديشـاي" وكانـت تربطـه علاقـات وثيقـة بفهـد، رسـالة إلى المحامـي العربي "زئيـف شري"، 

تضمنـت نقـاش مسـتفيض عـن جـدوى التوصـل إلى اتفـاق سـعودي صهيـوني، ومـن يومهـا لم 

يكـن هنـاك أي إشـكال حـول حتميـة الاتفـاق وأهميتـه، وإنمـا كان الجـدل ولا يـزال عـن توقيته.

وفي ديسـمبر مـن ذات العـام طلـب النظـام السـعودي مـن صحفـي فلسـطيني مقـرب مـن 

الديـوان المليك نقـل رسـالة سرية مـن الأمير "فهـد" إلى وزيـر خارجية العـدو "موشـيه ديان"، 
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عرب ضابـط في "الشـاباك" يُدعى "رافي سـيتون"، تضمنت طلب سـعودي من الكيـان الصهيوني 

برفـع حـق النقـض عىل بيـع واشـنطن طائـرات F-15 للسـعوديين، والعجيـب اليوم اشتراط بن 

سـلمان للتطبيـع موافقـة تـل أبيـب لإقناع واشـنطن بالسامح لـه بإنشـاء برنامج نـووي، وإقامة 

حلـف دفاعـي، وكأن التاريـخ يعُيد نفسـه، وكما أثمرت جهـود الأمير "فهد" مبادرتـه التي أظهرها 

للعلـن في العـام 1981، وتبنتهـا قمة العـرب في بيروت عام 2002 فصارت تعُرف بمبادرة السالم 

العربيـة، فالمتوقـع مـن بـن سـلمان ذات الخطوة ولكـن في الاتجـاه المعاكس لتلـك المبادرة.

وشـهدت العلاقـات بين عامـي 1965 و1979، تأسـيس عدة قنـوات اتصال سريـة، وفي مطلع 

الثمانينيـات كانـت هنـاك قنـاة خلفيـة بينهام عندمـا ألقـى العاهـل السـعودي الملـك فهـد هـذه 

المهمـة عىل عاتـق رئيـس المخابـرات السـعودية آنـذاك، الأمري "تـركي الفيصـل" مـن نتائجهـا 

مبـادرة السالم العربيـة لعـام 2002.

وذكـرت دراسـة لمعهد واشـنطن لسياسـات الرشق الأدنى، بعنـوان "الروابط بين إسرائيل ودول 

مجلـس التعـاون الخليجـي بعد خمسـة وعشريـن عاماً من حـرب الخليج الأولى" أن هـذه القناة 

السريـة كانـت قائمـة بالفعـل، وعُهدت إلى الشـيخ "كمال أدهم" رئيـس مديرية المخابـرات العامة 

السـعودية مـا بين عامـي 1965 و1979، قبل تـولي الأمير تركي هـذا المنصب.

في سـبتمبر 1981، ضلّـت سـفينة صواريـخ عبرية اسـمها "أولندي ماعـوف" طريقها، وعبرت 

مضيـق تريان صـوب شـواطئ السـعودية بعـد انطلاقها مـن مدينة أم الـرشراش، وقامـت أميركا 

بالتوسـط للسامح بإنقاذهـا وطاقمهـا بالتعـاون مـع قـوات عبريـة وسـعودية خاصـة، بحسـب 

صحيفـة "هآرتـس" العبريـة في 16 أبريـل 2016.

وفيـه قـدم الأمري فهد مبادرة سالم تضمنت انسـحاب الكيـان الصهيوني حتى حـدود الرابع 

مـن حزيـران 1967، واعتمدتهـا قمة بريوت العربية عام 2002 باسـم مبادرة السالم العربية.

وأجـرى مسـؤول العلاقـات الدولية بالموسـاد "ناحوم أدمـوني" في ذات العام اتصـال مع رئيس 

المخابـرات السـعودية "تـركي بن فيصل"، اسـتمرت بعدها الاتصـالات السرية بينهما.

في العام 1983، أشار الملك فهد سراً إلى أن الكيان الصهيوني أصبح حقيقة على الأرض.
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في العـام 1991، انتظمـت أعمال ما يسُـمى بمؤتمر "مدريد" للسالم في المرشق العربي، وكان 

أول محطـة للقـاء العلني بين المسـؤولين السـعوديين والصهاينة، مثّل السـعودية فيه سـفيرها في 

واشـنطن الأمري بنـدر بن سـلطان، وتبـادل الحديث مـع ممثلي الوفـد الصهيـوني بأريحية، كما 

جـرى عقـد العديـد من اللقـاءات في السـنوات التالية في أميركا وعـدة دول أوربية.

في العـام 1995، عقـد ممثلين من شركة "يعقوب نمرودي" العبريـة، المهتمة بتطوير الأراضي 

الصهيونية اجتماعاً مع وزير المالية السـعودي في حينه، لمناقشـة المشـاريع الاقتصادية.

في العـام 2002، قدمـت السـعودية مبـادرة السالم العربيـة إلى قمة بريوت العربية، وخاطب 

يومهـا ولي عهدهـا "عبداللـه بـن عبدالعزيـز" قُطعـان الكيان الصهيـوني: "أود أن أقول للشـعب 

الإسرائيلي أنـه إذا تخلـت حكومتـه عـن سياسـة القـوة والقمـع وتبنـت السالم الحقيقـي، فلـن 

نتردد في قبـول حـق الشـعب الإسرائيلي في العيـش بأمـان مـع شـعوب المنطقة".

في العـام 2006، جـرت محادثـات سريـة مباشرة، بين رئيـس مجلس الأمن القومي السـعودي 

حينهـا الأمري "بندر بن سـلطان" ورئيـس وزراء العدو السـفاح "إيهود أولمرت"، ناقشـا فيه خطر 

إيـران وحزب الله عىل كيانيهما.

في العـام 2010، أجـرى مسـؤول تسـويق وتفعيـل مبـادرة السالم العربيـة ومسـؤول ملـف 

التواصـل مـع الكيـان ورئيـس الاسـتخبارات السـعودية الأسـبق، الأمري "تـركي الفيصـل"، خلال 

مشـاركته في مؤتمـر الأمـن الـدولي بمدينـة ميونـخ الألمانيـة مصافحـة ومحادثة وديـة مع نائب 

وزيـر خارجيـة الكيـان "داني إيالـون"، كانت فاتحة لسـيل مـن التصريحات السـعودية الإيجابية 

والخطابـات المفتوحـة عىل لسـان "الفيصـل" واللقـاءات المتناسـلة بقـادة الكيان.

وفي ذات العام، زار رئيس الموساد "مئير داغان"، بلاد الحرمين الشريفين.

في ديسـمبر 2013، زار نائب وزير الدفاع السـعودي السـابق الأمير "سـلمان بن سـلطان"، تل 

أبيب، برفقة وفد عسـكري سـعودي، بحسـب شـبكة سي إن إن الأميركية.

في فبرايـر 2014، شـارك رئيـس الاسـتخبارات السـعودية الأسـبق "تـركي الفيصـل"، بإحـدى 

النـدوات النقاشـية عىل هامـش مؤتمر ميونيـخ للأمن إلى جانـب وزيرة العدل العبرية السـابقة 
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"تسـيبي ليفنـي"، وحضر لقـاء آخـر بصفتـه رئيـس مركـز الملـك فيصـل للأبحـاث والدراسـات 

الإسالمية في الريـاض، إلى جانـب رئيـس الاسـتخبارات العربي السـابق "عامـوس يادلين"، 

واقترح عليـه الأخري زيـارة القدس.

في سـبتمبر 2014، اجتمـع الأمري "بنـدر بـن سـلطان" بــ "نتنياهـو" في دولة ثالثـة، وناقش 

معـه إطالق مبـادرة مشتركة بشـأن مباحثات السالم "الفلسـطينية - الصهيونية"، وإعـادة إعمار 

قطـاع غـزة ومواجهـة النفـوذ الإيـراني، سـبقه لقـاء تمهيـدي سري جمـع "نتنياهـو" مـع مبعوث 

خـاص مـن العاهل السـعودي نهاية أغسـطس 2014، ورغـم موافقة "نتنياهو" عىل أن يتم إعلان 

ذلـك في الأمـم المتحـدة، لكن المحادثات فشـلت.

في العـام 2015، التقـى الـذراع الأيمـن للأمري "بندر بن سـلطان"، اللواء المتقاعـد بالمخابرات 

السـعودية "أنـور ماجـد عشـقي"، السـفير العربي السـابق بالأمـم المتحـدة "دوري غولـد" في 

مجلـس العلاقـات الخارجيـة الأميركي بواشـنطن، وتعددت بعدهـا لقاءاتهما مـع الصهاينة تحت 

مظلـة اجتماعـات مجلس العلاقـات الخارجية الأميركي في واشـنطن، الهنـد، إيطاليا وجمهورية 

التشـيك، كام سـبق للأمري في منتصـف تسـعينيات القـرن العشريـن الالتقـاء برئيـس الموسـاد 

"شـبتاي شـافيت"، ومـن يومهـا اشـتهر الأمير بلقب مهنـدس التطبيـع "السـعودي - الصهيوني"، 

ومـن بعـده اشـتهرت ابنته الأميرة "ريما بنـت بندر" بذات اللقب، وانتظمت سلسـلة من اللقاءات 

والاجتماعـات السريـة بين رؤسـاء الموسـاد ورؤسـاء حكومـة الكيـان، "إيهـود أولمـرت" و"بنيامين 

نتنياهـو"، وسـفرائه في واشـنطن مع قادة ومسـؤولين سـعوديين خالل الفترة "1990 - 2024"، 

وكالعـادة، رئيـس الموسـاد يرافقـه بمثـل هـذه الاجتماعـات رئيـس وحدة "تيفـل"، قسـم العلاقات 

الخارجيـة بالموسـاد، أو عىل الأقـل رئيـس البعثـة في البلـد الـذي يُعقد فيـه الاجتماع.

وفي عهـد الأمري "محمـد بـن سـلمان"، أنـاط ملـف التطبيع مـع الكيـان الصهيوني لسـفيرة 

بالده في واشـنطن الأمرية "ريمـا بنـت بنـدر بـن سـلطان بـن عبدالعزيـز آل سـعود"، وكان لها 

حضورهـا في العديـد مـن الفعاليـات، منها: قمة "الحوار الشرق أوسـطي الأمريكي" في العاصمة 

الأميركيـة بمشـاركة مسـؤولين صهاينـة كبار، وألقت خطابـاً رحبت فيه بالتطبيع، مشـددة: "نريد 
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أن نـرى اسرائيـل مزدهـرة"، والتقت خلال القمـة بوزير الاقتصاد العبري "نري بركات"، ورئيس 

الوزراء السـابق "ايهود أولمرت"، ورئيس الاركان السـابق "غابي اشـكنازي"، والسـفير العبري لدى 

واشـنطن "مايـكل هيرتـزوج"، ووزيـر الحـرب السـابق "بينـي غانتـس"، ونـال خطابهـا اعجابهم 

بشـهادة صحيفـة "يديعـوت أحرونوت" العبريـة، ما جعل صحيفة "تايمـز أوف اسرائيل" العبرية 

تصفهـا بـ "السـابقة والملُهِمة".

وفي حديـث لهـا مـع "بييك أندرسـون"، قالت إن بلادها "تـدرك تماماً حاجـة إسرائيل إلى 

الشـعور بالأمـان، وأن الطريـق الوحيـد لازدهـار الرشق الأوسـط هـو الوحـدة، وأن تكون 

منطقـة متوازنـة ومسـتقرة.. وتطبيـع العلاقـات بين السـعودية وإسرائيـل، أمـر تطرحـه 

المملكـة عىل الطاولـة على الـدوام لكـن لا ردود ايجابية مـن الطرف الآخـر، ولكي يتحقق 

الأمـن، فإننـا نحمل السالم، نحمـل الرفاهية، نحمل الأمـن ونقدمها للدولـة الاسرائيلية".

في 20 مايـو 2016، كشـفت القنـاة العبريـة العـاشرة عـن مصـادر غربيـة، أن السـعودية ودولاً 

خليجيـة نقلـت رسـائل إلى الكيان بشـأن اسـتعدادها لتعديـل مبادرة السالم العربيـة، منها إعادة 

هضبـة الجـولان وحـق العـودة، وهـذا يعنـي بحسـب المدير العـام لـوزارة خارجية الكيـان "دوري 

غولـد"، أن الملـف الفلسـطيني لم يعُـد يتصـدر سـلم الأولويات.

في يوليـو 2016، التقـى اللـواء السـابق في القوات المسـلحة السـعودية، "أنور عشـقي"، بأعضاء 

مـن الكنيسـت والمديـر العام لـوزارة الخارجية الصهيونيـة، "دوري غولد"، في فنـدق الملك داوود 

بمدينة القـدس المحتلة.

لـدى  السـابق  والسـفير  السـعودية  للمخابـرات  السـابق  الرئيـس  ناقـش   ،2017 أكتوبـر  في 

بريطانيـا الأمري "تـركي بـن فيصـل آل سـعود"، بواشـنطن الاتفـاق النـووي الإيـراني مـع المدير 

السـابق لجهـاز الموسـاد "إفرايـم هليفـي".

في العـام 2017، التقـى المستشـار السـابق لرئيـس وزراء العـدو "جويـل روزنربغ" بسـفير 

السـعودية في واشـنطن "خالـد بـن سـلمان"، وأكـد لـه أن نظـام بالده معنـي بتطويـر العلاقـات 

مـع الكيـان لأسـباب اقتصاديـة في إشـارة واضحـة لرؤيـة 2030، وليـس لمواجهة إيـران: "قال لي 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(14
www.saba.ye/ar

التطبيع "السعودي - الصهيوني" من الضمنية إلى العلنية

السـفير إن السـعودية تعـي أنـه لا يمكنهـا إحداث تحـوّل على واقعهـا الاقتصادي مـن دون الدعم 

الإسرائيلي، وتحديـداً مـن دون العقـول والتكنولوجيـا الإسرائيليـة، في حين أن مواجهـة إيـران 

تحتـل المكانـة الثانية".

وهـذا ينسـف شروط الملـك عبداللـه ويُسـقط ورقـة تـوت مبـادرة السالم العربية لعـام 2002 

الأبد. إلى 

يذكـر أن الملـك "عبداللـه بـن عبدالعزيز" التقـى في الرياض خلال ولايتـه الرئيس الأميركي 

السـابق "بـاراك أوبامـا"، وطلـب منـه الأخري التطبيـع، فـكان رده واضحـاً: "لقد قدّمـت مبادرة 

السالم العربيـة في قمـة بريوت 2002، وموقـف إسرائيـل منها هو ما سـيُحدد مسـتقبل العلاقة 

بيننـا وبينهـم، السـعودية لـن تقـود تحـرُكاً لتطبيـع العلاقـة مـع إسرائيـل مـن دون أن نعـرف 

مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية"، مشترطاً للتطبيـع حـدوث تقـدم في حـل القضية الفلسـطينية، 

بينام يـرى الأمري "محمـد بن سـلمان" في التطبيـع غاية بحـد ذاتها وطوق نجـاة وصمام أمان 

لإنجـاح رؤيـة 2030 وبوابـة الحـظ إلى نـُزلاء البيـت الأبيـض، وكل رهانـه عىل دور تـل الربيع 

المصُهينـة في دفـع رؤيتـه إلى النـور بشـهادة مستشـار الجـزار النتن الأسـبق "جويـل روزنبرغ"

ويعمـل الأمري منذ نهاية العام 2014، على وضع مبادرة السالم العربية في فريزر الاحتضار 

بعـد تحنيطهـا، وأصبـح هـمّ الرؤية مُقدم على هـمّ القضية، وبعـد أن كان الكيان يُقـدم المغريات 

للريـاض مـن أجـل جرهّا إلى مسـتنقع التطبيع، تغيرت الصورة 180 درجـة في عهد ولي العهد.

في الجهـة المقابلـة مـن شـط نهـر التطبيـع العبيـط يذكـر الكاتـب الفلسـطيني الحـر "صالح 

النعامـي"، أن وزيـر أمـن الكيـان الأسـبق "إيهـود بـاراك" كان مُرصاً عىل تقديم كيانـه خطوات 

لحـل الرصاع مع الفلسـطينيين من أجل توفير بيئة تسـمح باسـتمالة السـعودية ودفعها للتعاون 

مـع كيانـه في مواجهـة إيـران، لكـن السـفاح " نتنياهـو" مانـع خوفـاً مـن ردود فعـل شُكائـه من 

اليمين في الائتالف، وذكـر تحقيـق للقناة العبرية 13 في 12 فبرايـر 2019، أن النتن كان مُحقاً 

في موقفـه فالسـعودية في عهـد ولي عهدهـا الشـاب الطامـح لحـرق مراحـل الانفتـاح لم تعـد 

تطـرح حـل القضيـة الفلسـطينية كرشط لتطويـر العلاقـة الثنائية مـع الصهاينة.
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في 2 أبريـل 2018، أجـرت مجلـة "ذي أتلانتيـك" الأميركيـة بواشـنطن مـع بـن سـلمان، أكـد 

فيهـا أن "للإسرائيليين الحـق في العيـش بسالم عىل أرضهـم"، "إسرائيـل تملـك اقتصـاداً 

كبرياً مقارنـة بحجمهـا، وهـذا الاقتصـاد متنـام، وبالطبـع هنـاك الكثري من المصالـح التي 

نتقاسـمها مـع إسرائيـل، إذا كان هنـاك سالم، سـيكون هنـاك الكثري مـن المصالـح بين 

إسرائيـل ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، ودول مثل مصر والأردن"، "يجب أن يكون لدينا 

اتفـاق سالم ليك يتأمـن الاسـتقرار للجميع وليك تكون هنـاك علاقـات طبيعية"، وأعـاد التأكيد 

في مـارس 2022 لـذات المجلـة، أن بالده لا تنظـر إلى الكيـان الصهيـوني "كعـدو بـل كحليـف 

محتمـل في العديـد مـن المصالـح التـي يمكـن أن نسـعَ لتحقيقهـا معـاً، لكـن يجـب أن تحـل 

بعـض القضايـا قبـل الوصـول إلى ذلك".

وهـذا اعتراف جليّ منـه بحـق الكيـان في الوجـود ودعـم إقامـة علاقـات كاملـة في نهايـة 

المطـاف معـه، بصـورة تخالـف مواقـف بالده تجـاه هـذا الكيـان الاحتاللي اللقيـط، وتكـررت 

تصريحاتـه بـأن بالده والكيـان يواجهـان عدواً مشتركاً هـو إيـران، واعتبرت الصحافـة العبرية 

ذلـك خطـوة مهمـة في طريـق الاعتراف بحـق كيانهـا في الوجـود.

السـعوديين  والمسـؤولين  الـوزراء  جانـب  إلى  "نتنياهـو"  السـفاح  ظهـر   ،2019 فبرايـر  في 

والإماراتيين والبحرينيين، خالل مشـاركتهم في مؤتمـر "وارسـو" للرشق الأوسـط، وتحـدث 

الجميـع بقـوة غري عاديـة ووضـوح ووحـدة ضـد التهديـد المشترك لهـم المتمثـل في إيـران.

في 22 سـبتمبر 2020، نقلـت وكالـة أسوشـيتد بـرس، عـن مستشـار الملـك البحرينـي، 

الحاخـام "مـارك شـناير" المقيـم في نيويـورك، أنـه التقـى نائـب وزيـر الدفـاع السـعودي 

"خالـد بـن سـلمان"، وأكـد لـه أن تطبيـع علاقات بالده مع "إسرائيل" ليس سـوى "مسـألة 

وقـت"، وأن الأولويـة القصـوى لـولي العهد "إصلاح الاقتصاد السـعودي"، مضيفـاً: "لقد قال 

هـذه الكلامت بالضبـط: "لـن ننجـح بـدون إسرائيل؟!".

وسـبق لشـناير بحسـب الوكالـة إجـراء محادثـات في السـعودية ودول الخليج الأخـرى لتعزيز 

علاقـات أقـوى مع اليهـود والكيـان الصهيوني.
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في ذات اليـوم، قـال الرئيـس الأسـبق للمخابـرات السـعودية والسـفير السـعودي السـابق في 

أمريكا، الأمري السـعودي "تـركي الفيصـل"، أن "أي حديث عن خالف بين الملـك وولي العهد 

بشـأن التطبيـع مجـرد تكهنـات"، مضيفـا: "لم نشـهد شـيئاً مـن ذلـك"، وينحرص الخالف 

بينهام بحسـب صحيفة "يديعوت أحرونـوت" العبرية في تقريرٍ لها بتاريخ 30 أغسـطس 2020، 

في معارضـة الملـك توقيـع معاهدة سالم مـع الكيان وتفضيلـه عدم تطبيع العلاقـات، عكس ولي 

عهـده الذي يُبـدي انفتاحـاً أكبر.

في 23 سـبتمبر 2020، بعث المتحدث باسـم جيش الاحتلال العبري، السـفاح "أفيخاي أدرعي"، 

تهنئة للسـعودية بعيدها الوطني الـ 90، تفاعل معها مغرد سـعودي عرف بحماسـته للتطبيع.

في مسـتهل نوفمرب 2020، خلُـص معهـد دراسـات الأمـن القومي العبري إلى وجـود مصلحة 

قويـة تدفـع النظـام السـعودي للتطبيـع، خصوصـاً وأن نخبـة هـذا النظـام لم تعـد متأكـدة مـن 

موثوقيـة الدعـم الأمريكي وأن مصالحها عىل المحك، وبالتالي ليس أمامها سـوى بوابة التطبيع 

لتعزيـز علاقتها مـع أميركا.

في 21 نوفمرب 2020، قـال وزيـر خارجية السـعودية الأمير "فيصل بن فرحان آل سـعود" أن 

بالده "تؤيـد التطبيـع الكامل مـع إسرائيل لكن ينبغـي أولاً إقرار اتفاق سالم دائم وكامل 

يضمن للفلسـطينيين دولتهم بكرامة".

 في 22 نوفمرب 2020 زار رئيـس وزراء الكيان الصهيوني "نتنياهو" السـعودية بصحبة رئيس 

الموسـاد حينهـا "يـوسي كوهين"، والتقيـا في مدينة "نيـوم" ولي عهدها "محمد بن سـلمان"، كما 

جمعـه بـولي العهد لقاء أخـر في العام 2019.

 وكانـت الزيـارة بالـون تجريبـي لاختبـار ردة الفعـل الشـعبية والمجتمعية، وفصالً جديداً في 

تشـكيل التحالـف ضـد طهـران، ورسـالة للرئيـس الأمريكي حينهـا "جـو بايـدن" بعـدم العـودة 

للاتفـاق النـووي معها.

 بعـد هـذه الزيـارة لم يعـد الصهاينـة والسـعوديين بحاجـة للمزيـد مـن المعطيـات السريـة 

للخـروج بقناعـة مُفادهـا أن تعابري لقـاءات نتنياهـو وبـن سـلمان تحمـل إشـارات بـأن المبـادرة 
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السـعودية تعنـي تاريخـاً، والزيـارة تعنـي تحالفـاً دفاعيـاً بينهام ضـد إيـران.

 في نهايـة العـام أكـد وزيـر خارجيـة السـعودي الأمري فيصـل بـن فرحـان أن: "تطبيـع 

أمـر لا مفـر منـه". السـعودية وإسرائيـل  العلاقـات بين 

في 10 ديسـمبر 2020، قـال "جاريـد كوشنر"، أن "تطبيـع العلاقـات بين إسرائيل والسـعودية 

حتمية".

في 11 ديسـمبر 2020، تـم إلغـاء اجتامع لرئيـس الموسـاد في السـعودية، بعـد غضـب الرياض 

مـن تسريـب الكيـان اللقـاء الـذي جمـع نتنياهـو بـولي العهـد السـعودي في نيـوم بحسـب موقع 

"إسرائيـل 24".

في العـام 2020، طلـب بـن سـلمان مـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية "محمود عبـاس" الإتيان 

إلى الريـاض، وسـلمّه نسُـخة من رُؤيتـه لحل القضية الفلسـطينية، لم يتحدث "عبـاس" أبداً عن 

اللقـاء ومـا جـرى فيـه، ولم يعد بعدهـا إلى السـعودية، ووفقاً لصحيفـة "الغارديـان" البريطانية 

لم تختلـف رؤيـة "بـن سـلمان" عـن رؤية "ترامـب"، مؤكدة أن "بن سـلمان" أخرب "عباس" بأن 

فلسـطين هـي غـزة وأجـزاء مـن سـيناء وممـر أرضي لمـا تبقَ مـن الضفـة الغربية ولا شـيئ 

غري ذلك".

ونقلـت عـن مصدريـن يعرفان تفكيره، قولهما أنـه ينظر للمنطقة من خلال عدسـة مختلفة 

عـن تلـك التـي اسـتخدمها أسالفه، فهـو يتعامـل مـع التوسـع الإيـراني كأكرب تهديد لاسـتقرار 

المنطقـة، وأكرب من تحقيق تسـوية بين الصهاينـة والفلسـطينيين، تأثر كثيراً بالعقليـة التجارية 

لـكل مـن "ترامـب" وصهـره "جاريد كوشنر"، ولم يُضيِّع وقتـاً في تطبيقها عىل موقفه الجديد 

مـن فلسـطين ولبنـان اللذيـن تحـولا إلى عـبء لا ينتـهِ، إلى درجـة تبنـي رؤيـة "ترامـب" فيام 

يتعلـق بصفقـة القرن وحـل القضية الفلسـطينية.

في 1 ابريـل 2021، صرح وزيـر خارجية السـعودي "فيصل بن فرحـان" أن تطبيع العلاقات 

مـع الكيـان سـيعود بـ "فائـدة هائلة" عىل المنطقة، مؤكـداً أن أي اتفاق مـع المملكة "يعتمد 

بشـكل كبري على التقدم في عملية السالم".
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مـع  سـوليفان"  "جيـك  الأمريكي  القومـي  الأمـن  ناقـش مستشـار   ،2021 سـبتمبر   27 في 

الصهاينـة والانضامم إلى "الاتفاقيـات  السـعودية مـع  العلاقـات  إمكانيـة تطبيـع  العهـد،  ولي 

الابراهيميـة"، وفقـاً لموقـع "والا" العبري في تقرير له بتاريـخ 20 أكتوبر 2021 نقلاً عن مصادر 

عربيـة وأمريكيـة، وصفهـا بالمطلعـة، ولم يرفـض "بن سـلمان حتـى النهاية إمكانيـة دفع تطبيع 

العلاقـات مـع إسرائيـل"، مؤكـداً بـأن "عمليـة مـن هـذا القبيل تسـتغرق وقتـاً، وخطـوات بعضها 

يتعلـق بتحسين العلاقـات بين الولايـات المتحـدة والمملكة".

في 1 نوفمرب 2021، أكـد وزيـر الخارجيـة السـعودي "فيصـل بـن فرحـان" تمسـك بالده 

برشط إقامـة دولـة فلسـطينية عىل حـدود عـام 1967 قبـل ذهابهـا إلى خيـار تطبيـع العلاقات 

الكيان. مـع 

في 5 نوفمرب 2021، زار الريـاض وفـدٌ مـن اليهـود الأميركيين ضـم 20 قياديـاً بينهم رجال 

أعامل، والتقـى بسـتة وزراء سـعوديين وأعضـاء كبـار بالعائلة المالكـة، ونقلت صحيفـة "يديعوت 

أحرونـوت" العبريـة عـن رجـل الأعامل اليهـودي الأمريكي "فيـل روزيـن"، الـذي وصفتـه بــ 

"المقـرب مـن رئيـس وزراء الكيـان الصهيـوني، أن الريـاض مُسـتعدة للانضامم إلى "اتفاقـات 

أبراهـام"، وأنهـا "معجبـة بقـدرة إسرائيـل في الدفـاع عـن نفسـها ضـد إيـران"، وأنهـا اتخـذت 

العبريـة  الجويـة  للرحالت  السامح  بينهـا  مـن  التطبيـع،  نحـو  "خطـوات صغرية" مختلفـة 

باسـتخدام المجـال الجـوي السـعودي، وإجرائها محادثات سرية مع واشـنطن بشـأن الانضمام إلى 

"اتفاقـات أبراهـام"، ولـولا مباركة المملكـة، لما وقعت الإمـارات والبحرين اتفاق السالم مع الكيان 

في 15 سـبتمبر 2020، وتوقـع عـدم اشتراط الريـاض حـدوث انفراجـه لحـل الرصاع "العبري 

- الفلسـطيني"، "في رأيـي، لـن يشرتط السـعوديون إحـراز تقـدم في عمليـة السالم بين 

الفلسـطينيين والإسرائيليين، هـم ينتظـرون اللحظـة المناسـبة فقـط".

في 24 مايـو 2022، اعترب موقـع "والال" الإلكتروني العربي، "التطبيـع الإسرائيلي مـع 

السـعودية جوهـرة التـاج التـي طالمـا سـعى رؤسـاء الحكومـة في إسرائيـل إلى تطبيـع العلاقـات 

معهـا، نظـراً للأهميـة الإستراتيجية التـي تُثلهـا السـعودية، ليـس فقط كونهـا الدولـة العربية 
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الأكرث أهميـة، وإنمـا كونهـا الدولـة الإسالمية الأكرث أهمية، بسـبب الرمزيـة التي تكتسـبها في 

ظـل وقـوع مدينتـي مكـة والمدينـة عىل أراضيهـا"، ولـذا فـ "إجـراءات تطبيـع العلاقـات بينهما، 

حتـى لـو كانت متواضعة وتدريجية، ستُشـكل رسـالة سياسـية مهمـة للعالم والمنطقة، وقد تشـجع 

قـادة عربـاً ومسـلمين من إندونيسـيا شرقـاً إلى موريتانيا غربـاً  على اتخاذ خطـوات نحو تطبيع 

العلاقـات مـع إسرائيل".

في يونيـو 2022، أكـد وزيـر خارجيـة الكيـان السـابق "يائري لپيـد" لمجلة "جروزالم بوسـت" 

العبريـة أن التطبيـع مـع السـعودية "سـيحدث بخطـوات صغرية"، وفي يوليـو وجـه رسـالة إلى 

الريـاض، عرب الرئيـس الأمريكي المنتهيـة ولايتـه "جـو بايـدن"، مفادهـا أن أيـادي الصهاينـة 

ممـدودة بالسالم، وأكـد في مؤتمـر صحفـي أن "السـعودية مهمـة لإسرائيـل ولاسـتقرار الرشق 

الأوسط".

في 6 مايـو 2023، التقـى مستشـار الأمـن القومـي الأمريكي "جيـك سـوليفان" بمحمـد بـن 

سـلمان، وناقـش معـه الجهود المبذولة لتشـجيع المزيد من خطـوات التطبيع بين بالده والكيان".

في 22 مايـو 2023، جـرت محادثـات هاتفيـة بين رئيـس الحكومـة الصهيونيـة "بنيامين 

نتنياهـو" ووزيـر خارجيّته السـابق "إيلي كوهين" وولي العهد السـعوديّ حول تطبيـع العلاقات، 

"بـن سـلمان"  بـأن  مُضيفـة  العبريـة،   12 قنـاة  بحسـب  أمريكّي  بحرينيّـة وضغـط  بوسـاطة 

أجـرى المحادثـة مـن العاصمـة البحرينيـة خالل زيارتهـا بوسـاطة وزيـر الخارجيـة البحرينـي 

"عبداللطيـف الزيـاني"، وأكـدت نقلاً عن مصادر سـعودية، لم تسُـمّها، اختيار البحرين كوسـيط، 

بنـاءً على طلـب السـعوديين.

في 21 سـبتمبر 2023، تحـدث رئيس وزراء الكيان "بنيامين نتنياهو"، في كلمة أمام الجمعية 

العامـة للأمـم المتحـدة، عـن اختراق أكرث دراماتيكيـة، بين كيانـه والسـعودية، وقال أن السالم 

بينهام سـيقطع شـوطاً طويالً نحـو إنهـاء الرصاع "العـربي - العربي" وخلـق "شرق أوسـط 

جديد".

في 20 سـبتمبر 2023، أجـرى ولي عهد السـعودية مقابلة مع شـبكة "فوكس نيـوز" الأميركية، 
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حـول تطبيـع العلاقـات المحتمـل مـع الكيـان: "لدينا مفاوضـات جيدة مسـتمرة حتـى الآن، علينا 

أن نـرى إلى أيـن سـتصل الأمـور، نأمـل أن يـؤدي ذلـك إلى تسـهيل حيـاة الفلسـطينيين وجعـل 

إسرائيـل لاعبـاً في الرشق الأوسـط"، "نقترب كل يـوم أكرث مـن التطبيـع، ويبـدو الأمـر جديـاً 

لأول مـرة، سنرى كيـف ستسري الأمور".

في 26 سـبتمبر 2023، زار وزير السـياحة العبري، "حاييم كاتس" السـعودية لحضور مؤتمراً 

المتحدة. للأمم 

في مايـو 2024، كشـفت الصحـف العبريـة عن وضـع الرياض رزمة من الاشتراطات للتطبيع 

مـع الكيـان، منهـا: وضـع مسـار "3 - 5" سـنوات لإقامـة دولة فلسـطينية شريطة إصلاح السـلطة 

الفلسـطينية جعلهـا هيئـة حاكمـة يثـق بهـا الفلسـطينيون ويرونها شرعيـة ويراهـا الإسرائيليون 

فعالّـة، وتجميـد البنـاء في المسـتوطنات بالضفة، وانسـحاب جيش الاحتلال الصهيـوني من قطاع 

غـزة، وفي المقابـل يشترط العـدو الصهيـوني لوقـف عدوانـه عىل غـزة: التطبيـع مع السـعودية 

وقـوات حفـظ سالم عربية في غزة وتحالـف أمني بقيـادة الولايات المتحدة ضد إيران واشتراك 

السـعودية في الإدارة المدنيـة للقطـاع بـدلاً مـن حامس والأونـروا، وضغـط الريـاض وواشـنطن 

عىل "محمـود عبـاس" مـن أجـل وقـف تمويـل مـا أسامه الكيـان الإرهـاب والتثقيـف في مجال 

الإرهـاب، بمعنـى أوضـح القضـاء عىل المقاومـة وثقافـة المقاومـة في الضفـة الغربيـة، رغـم أن 

سـلطة "عباس" لا تسـيطر سـوى على مسـاحة بسـيطة في المنطقة "أ" سـيطرة إدارية فقط، بينهم 

مناطـق "ب" و"ج" تحـت سـيطرة الاحتلال.

عمليـاً، خففـت الريـاض شروطهـا للتطبيـع مـع الصهاينـة، وبـدأت بتجاهـل فلسـطين مـن 

الصفقـات المطروحـة مقابـل مطالـب سـعودية خالصـة تتعلـق باتفاقيـة حمايـة أميركيـة للنظام 

السـعودي، والتسـليح وبرنامـج نـووي سـلمي.

وتتبـع الريـاض سياسـية براغماتية تتيح لها مسـاحة كافية للمناورة لتمكينهـا إما من التراجع 

عـن التطبيع أو التقدم نحوه، حسـب الظروف.
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التطبيع التعليمي

تغيير المناهج الدراسية نموذجاً

تعـددت مجـالات التطبيـع في القطـاع التعليمـي، وأخطرهـا التغريات الواسـعة في المناهـج 

الدراسـية السـعودية خالل الفترة "2001 - 2024"، وفقـاً للهـوى "الصهيـو - أمريكي"، وتحـت 

شـعارات براقـة من قبيـل "التطوير" و"التحديـث" و"الانفتاح"، وبلغت حُمّـى التغيير ذروتها في 

عهـد ولي العهـد الأمري المهـووس بالانفتـاح المنفلت "محمد بن سـلمان"،  وقطعت بلاده أشـواطاً 

كبرية شـملت إزالـة كل المـواد المتعلقـة بالدور الإفسـادي لليهود والمسـيحيين الغربيين، والصراع 

"الصهيـوني - الفلسـطيني"، وحـق الشـعب الفلسـطيني في مقاومـة الاحتالل، وجرائـم الكيـان 

الصهيـوني بحـق الفلسـطينيين، وحتـى الأحكام الشرعيـة والفرائض والأخالق والتعاليم الدينية 

لم تسـلم مـن عبثـه، والحبل عىل الجرار.

والمربر دومـاً أن هـذه المحتويـات لا تتامشَ مـع دعـوات الوئـام والمـودة حيـال أتبـاع الأديـان 

المخالفـة للإسالم بخاصـة اليهـود، بمعنى أوضح لا تتماشَ مـع توجهات تيـار التطبيع والتغريب 

الجـارف، والرؤية الإنفتاحية الجديدة، وبشـهادة البيت الأسـود فالخطـاب الديني المعادي للكيان 

الصهيـوني في المملكـة أصبـح مهجـوراً ونـادراً ما يحدث.

خضعـت المناهـج التعليميـة السـعودية لتدقيـق مكثـف في الغـرب بعـد "مسرحيـة" هجامت 

الثلاثـاء الأسـود عىل أمريكا في 11 سـبتمبر 2001، ومنذ ذلـك الحين، تعمل الريـاض تدريجياً 

عىل إزالـة المحتـوى المنتقد والمشـيطن لليهـود والصهاينة والمتهم الغـرب بالغزو الفكـري، وإدراج 

دولـة الكيان الصهيوني الغاصب على الخرائط المدرسـية وحذف فلسـطين منهـا، وتعليم الطلاب 

أهميـة عمليـة السالم مع الكيان الصهيـوني الغاصب، وتعريفهـم بمذابح الهولوكوسـت الخرافية 

الوهميـة، وتوسـيع الـدروس التـي تعُلـم الحوار والتعـاون بين الحضـارات والأديـان، في محاولة 

بائسـة مـن النظام السـعودي لتحسين صورتـه لدى الغرب، وإبعـاد تهمة الإرهـاب والتطرف عنه، 

وهـو مـن اختمرت كتبـه التعليميـة بالعنف والتطـرف والتكفير منذ نشـأته.
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بعـد وصـول "محمـد بـن سـلمان" إلى ولايـة العهـد، وإعالن خطتـه "التطويريـة" "2030"، 

مُعـززة برزمـة مـن الإصلاحـات، عىل رأسـها تغيري المناهـج التعليميـة، شـهدت بالده تحـولات 

انفتاحيـة صادمـة، تجـاوزات كل الخطـوط الحمـراء والثوابـت الدينيـة والقوميـة والأعـراف 

القبليـة والأخالق البدويـة.

الغاية من هذا التحول الخطير

1 - تغيري عقليـة وثقافـة وقناعـة المواطـن السـعودي، كي تتوافق مـع ما يريده مـن اعتماد النهج 

الغـربي في بالده، والابتعـاد عـن كل موروث دينـي أو عقائدي تربّت عليـه أجيال عديدة من 

شـعبه، بحسـب مركـز جزيـرة العـرب للدراسـات والبحـوث المهتـم بالشـأن السـعودي، وصولاً 

إلى تقبُّـل تطبيـع العلاقـات مـع الكيـان الصهيوني رسـمياً، في حال تـم اتخاذ القـرار بذلك، 

واتخـاذه مسـألة وقـت بإجامع مُفكـري قرود بنـي صهيـون ومُنظري بقر بنـي أميركان.

2 - وضـع المناهـج التعليميـة الجديـدة، "اليهـود" في مرتبـة متسـاوية مع "المسـلمين"، من خلال 

الاستشـهاد بنصـوص تدعـي اعتراف الإسالم بالتـوراة ككتـاب مقـدس، وأن الإسالم يُبيـح 

أكل طعـام "الكـوشر"، وهـو الأكل الحالل في الديـن اليهـودي، والاعتراف بحـق اليهود في 

أرض فلسـطين السـليبة، والادعـاء بوجـود صلة دينيـة لليهود بأرض فلسـطين التاريخية من 

خالل تضمين المناهـج مُصطلحات جديـدة كــ "الأرض اليهودية" و"أورشـليم".

3 - إيهـام الطلبـة السـعوديين بـأن اليهـود حِمـلٌ وديـع، لحقهم الكثير مـن الظلم قبـل 76 عاماً، 

ولا زالـوا، وأنهـم شـعبٌ بال أرض، تعرضـوا لأبشـع جرائـم القتـل في تاريـخ البشريـة مـن 

خالل "الهولوكوسـت"، وهـي محرقـة مزعومـة ادعـى اليهـود أن "هتلـر" والنازيـة الألمـان 

قتلـوا 6 ملايين يهـودي حرقـاً في الحـرب العالميـة الأولى، ولا زالـت هـذه الأكذوبـة ورقـة 

ابتـزاز يُارسـها الصهاينـة عىل ألمانيـا إلى يوم النـاس، ويعملون بكل الوسـائل على تحويلها 

إلى حقيقـة وتاريـخ، وللأسـف وجـدوا من أشـباه الرجال والنسـاء في أوسـاط المثقفين العرب 

قها. قها ويسُـوِّ مـن يُصدِّ



23 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

التطبيع "السعودي - الصهيوني" من الضمنية إلى العلنية

ولم يتوقـف النظـام السـعودي عنـد حـدود تدريس هـذه الأكذوبـة في مناهجه، بل وأرسـلت 

الريـاض في ينايـر 2020 عضـو هيئـة كبـار العلامء ورئيـس "رابطة العـالم الإسالمي" الدكتور 

"محمـد عبدالكريـم العيسى"، برفقـة عـدد مـن علماء الديـن السـعوديين لزيارة متحـف تخليد 

ذكرى المحرقة في "معسـكر أوشـفيتز"، ببولندا، ومشـاركته اليهود الذكرى السـنوية لتلك المحرقة 

الأكذوبـة، ونالـت تلك المشـاركة إشـادة كبرية من الكيـان الصهيوني.

ويُعـد "العيسى" مـن أبـرز رجـال الديـن السـعوديين المقربين مـن المنظامت الصهيونيـة 

بالولايـات المتحـدة والغـرب المتخصصة في مكافحة معاداة السـامية، وكان له حضـوره في العديد 

مـن المناسـبات اليهوديـة، منهـا اجتماعـات مرشوع "ديارنـا" الصهيـوني.

واسـتقبلت الرياض في يونيو 2022، المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السـامية بوزارة 

الخارجيـة الأميركيـة، السـفيرة "ديبـورا ليبسـتادت"، وصرحـت حينها بـأن السـعودية تغيّت، ولم 

تعـد تتبنـى خطاب كراهيـة اليهود كما كان في السـابق.

ويبـذل النظـام السـعودي منـذ عقـودٍ كل مـا بوسـعه للحصـول عىل الشرعيـة في الداخـل 

والخـارج مـن خالل وضـع بلاده كمهد للإسالم وموطـن لأقدس موقعين لدى المسـلمين، لكنه 

في السـنوات الأخرية بـدأ ينـزع نحـو شـكل أكرث علمانيـة مـن القومية.

وهـذا بحسـب معهد "إمباكت إس إيه" العبري، "يتسـق مع الجهـود المبذولة لتخفيف التعصب 

الدينـي لليهـود، وتمهيـد الطريـق بشـكل تدريجـي في حـال اتخـاذ قـرار سـياسي بشـأن تطبيـع 

العلاقـات مـع إسرائيل".

ومـن أجـل إلهاء الشـعب السـعودي عـن جريمـة التعديالت في المناهج المدرسـية، يعمل 

"بـن سـلمان" عىل تكثيف حفلات المجـون، وتحويل بلاده إلى سـاحة مفتوحة لاسـتضافة 

نجـوم الفـن والإثـارة والدعـارة والشـذوذ الجنسي في العـالم، دون اكرتاث للمقدسـات 

الإسالمية في أرض جزيـرة العـرب.

ويدعـي الأمريكان وجـود العديد مـن المواد المثُرية لقلق أمنهـم القومي في المناهـج التعليمية 

السـعودية، تحُـرِّض عىل قتـل وتدمري غري المسـلمين، ومُعـاداة السـامية، لـذا حـث الكونغـرس 
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الأمريكي بوضـوح في العـام 2016 السـلطات السـعودية، على حذف بعـض الآيـات القرآنية، التي 

تتنـاول بنـي "إسرائيـل" والجهاد ضـد الكفار، تتابعـت بعدها طلبات الحـذف والتعديل والإضافة 

كالسـيل المنهمر.

وأعـاد مسـؤولان أميركيـان، في حديـث لمجلـة "التايـم"، الفضـل في التغيريات الجديـدة، لــ 

"بـن سـلمان"، ووصفـت صحيفـة "الديلي تليغـراف" البريطانية، ذلـك التغيير، بأنـه "جُزء من 

تغيريات وتوجهـات أعـم في المملكة، تسـمح بوجـود علاقات دائمة مـع اليهود والقبـول بوجودهم 

المنطقة". في 

منهجيـة تغيري المناهـج السـعودية اعتمـدت على حـذف للنصـوص التـي لا تتوافق مع 

الهـوى الصهيـوني والغـربي، وإضافة نصوص تدعو بحسـب زعم الجهات السـعودية المعنية 

إلى تكريـس مفاهيـم التعايـش والسالم وتقبُّـل الكيـان الصهيـوني الغاصـب في منظومـة 

التعـاون العـربي المشرتكة، وإشـاعة ثقافـة الانفتـاح والتحـرر العلامني، وعـدم معـاداة 

السامية.

في التفاصيـل كشـفت صحيفـة "جيروزاليـم بوسـت" قيـام معهـد مراقبـة السالم والتسـامح 

الثقـافي في التعليـم المـدرسي العربي "إمباكـت" باسـتعراض 371 كتابـاً مدرسـياً سـعودية تـم 

نشرهـا بين عامي 2019 و2024، والمعهـد منظمة "صهيونية - أميركيـة" مختصة بمراقبة المناهج 

التعليميـة في البلـدان العربيـة والإسالمية، وتقديـم تقاريـر دوريـة عـن مهمتهـا كي تنفذهـا 

الحكومـات العربيـة بضغـوطٍ مـن أميركية.

وفي تقريـر نرشه في مايو 2024 أكد إظهار السـعودية تحسـينات إيجابية في التسـامح 

والشـمولية واعتـدال كبير في المـواد المعادية للكيان الصهيوني، وإزالـة جميع الأمثلة التي 

تـم تحديدهـا سـابقاً للكراهيـة تجـاه اليهود والمسـيحيين مـن المناهج المدرسـية، وتخفيض 

مسـتوى التصوير السـلبي للكفار والمشركين وللأسـف حتـى المثليين.

وكانـت الكتـب المدرسـية قبـل التعديـل وبالأصـح الصهينـة؛ تتضمـن بحسـب المعهـد اتهامـات 

"بالخيانـة والعـداء" مـن قبل اليهود والمسـيحيين ضد المسـلمين، وتآمرهم ضد الإسالم، وعقابهم 
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الشـيطان، ووصـف الإيمـان بألوهيـة يسـوع  الإلهـي بالتحـول إلى قـردة وخنازيـر لعبادتهـم 

بالهرطقـة، لكـن بعـد انضامم بـن سـلمان لعـالم التنويـر الصهيـوني "هنـاك تغيرياً حقيقياً في 

سـون في مناهـج التعليـم أنـه يجـب قتـل كل اليهـود"  السـعودية" والسـعوديين لم يعـودوا "يُدرِّ

بشـهادة كبري السـناتير الجمهوريين في لجنـة موازنـة مجلـس الشـيوخ الأمريكي "لينـدسي 

جراهـام" في مؤتمـر صحفـي بالكيـان الصهيـوني 29 مايـو 2024.

أهم التغييرات التي طالت المناهج الدراسية السعودية

1 - إلغـاء كلمـة "فلسـطين" مـن خرائط كتـاب الجغرافيا للمرحلـة الثانوية، وترك المكان شـاغراً، 

في ظـل ضغـط أميركي صهيـوني لإدراج كلمة "إسرائيـل" في الخرائط، وبالفعـل تم إدراجها 

في مناهـج عـدة دول عربيـة، وتجنبـت المناهـج الجديـدة إدراج خرائط تضع حُـدوداً للكيان 

الصهيوني الغاصب، ومناطق السـلطة الفلسـطينية.

و"الجيـش  الصهيـوني"  "العـدو  أو  الإسرائيلي"  و"العـدو  "الصهيونيـة"  كلمـة  اسـتبدال   -  2

الصهيـوني" بـ "إسرائيـل" و"الاحتلال الإسرائيلي" و"جيش الاحتالل الإسرائيلي" و"الجيش 

الإسرائيلي"، وكلمة "النكبة الفلسـطينية" بـ "الحرب الفلسـطينية 1948"، في مقدمة لتربية 

الجيـل العـربي عىل أن الكيـان الصهيـوني الغاصـب لم يعد عـدو العرب والمسـلمين الأوحد، 

بـل صديـق حميـم وشـعب مظلوم لـه الحـق في الحيـاة والبقاء.

ومـن المفارقـات العجيبـة وصف أدبيـات الأمم المتحدة ما جـرى في العام 1948 بالنكبة والنكسـة، 

بينام يصفهـا المنهج السـعودي المهُجّن بالحرب.

3 - إزالـة مصطلـح "الكيـان الصهيـوني" أو الدولـة "غري الشرعيـة" التـي أقيمت بهدف التوسـع 

على حسـاب الفلسـطينيين.

4 - اسـتبدال مصطلحـات مدينـة "القـدس" أو "بيت المقدس" بمدينة "أورشـليم"، وإبراز ارتباط 

اليهـود بمـا يُسـمى "هيكل سـليمان" على اعتبار أنـه حق توراتي.
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5 - إزالـة درس للشـعر الوطنـي مـن كتاب اللغـة العربية للمرحلة الثانوية يتحـدث عن "معارضة 

الاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين المحتلـة"، و"احتالل اليهـود لألرض المقدسـة"، وحـذف 

فصـل كامـل بعنـوان "الخطر الصهيـوني"، وإزالـة صور للمسـجد الأقصى، ومـادة تعريفية 

بأنـه موجـودٌ في القـدس المحتلة.

النتائـج الإيجابيـة للانتفاضـة الفلسـطينية الأولى مـن كتـاب  6 - حـذف مـادة تتحـدث عـن 

الدراسـات الاجتماعيـة المقـرر عىل طلاب الثانويـة، وإزالة فصـل كامل يتحدث عـن القضية 

الفلسـطينية، وإلغـاء كتـب التاريـخ عبـارة تقـول إنّ منظمـة التعاون الإسالمي تأسسـت إثر 

"الحريـق الإجرامـي الـذي ارتكُـب على يـد عناصر صهيونيـة في مدينة القـدس المحتلة عام 

1969"، والاكتفـاء بذكـر تاريـخ تأسـيس المنظمـة وأهدافهـا، ولم يعـد الكتاب يعترف بتورّط 

إسرائيـل في حريـق المسـجد الأقصى عـام 1969.

7 - تغيري عبـارة "محاولـة إنشـاء الكيـان الصهيـوني" إلى "الانتـداب البريطـاني لفلسـطين"، 

مُخففـاً التدخـل البريطـاني في عمليـة إنشـاء الكيـان الغاصـب وتمكينه من أرض فلسـطين 

السـليبة، ومُقلالً مـن أهميـة السـيطرة اليهوديـة على أجهـزة دولة الكيـان الغاصب الناشـئة 

واقتصادهـا، وإزالـة التصريحـات المتعلقـة بــ "تعيين عـدد كبري مـن اليهـود في مناصـب 

رفيعـة" مـن قبـل البريطانيين، و"تسـهيل شـؤون اليهـود لتنظيـم أنفسـهم وتدريبهـم عىل 

اسـتخدام الأسـلحة الناريـة"، و"دعـم اليهـود اقتصاديـاً وعسـكرياً"، وحـذف بيـان يفيـد بأن 

المفـوض السـامي الأول لفلسـطين "هربـرت صموئيـل" كان يهوديـاً وليـس بريطانيـاً.

8 - إزالـة الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة التـي تحـذر من الدور الإفسـادي لليهود، وترسـم 

للمسـلمين مـن هـم أعداؤهم ومن يشـكل خطـورة عليهم.

9 - حـذف فقـرات تتحـدث عـن سـعي اليهـود للسـيطرة عىل العـالم، وتحُـذر مـن مخططاتهـم 

لإقامـة دولتهـم الكربى مـن النيـل إلى الفـرات مـروراً بالمدينـة المنـورة.

10 - حـذف نـص نبـوي مـن منهـج الصـف السـابع يتحـدث عـن الحـرب بين اليهود والمسـلمين 

بأنهـا أمـر حتمـي يقتُـل فيها المسـلمون اليهـود، تحدث الرسـول صىل الله عليه وآله وسـلم 
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أنهـا تكـون في نهايـة الزمـان: "لا تقوم السـاعة حتـى تقاتلوا اليهـود ويختبئ اليهـودي وراء 

الحجـر والشـجر ويقـول الحجـر والشـجر، يـا مسـلم يـا عبداللـه هـذا يهـودي ورائي تعـال 

واقتله". 

11 - إزالـة مـادة مـن كتـاب الدراسـات الاجتماعيـة الخاصـة بالثانويـة، تتحـدث عـن "المزاعـم 

الصهيونيـة المتعلقـة بحقهـم في أرض فلسـطين العربيـة"، ودحضهـا بالوثائـق التاريخيـة 

والدينيـة، وحـذف نـص يتحـدث عـن عـدم وجـود حقـوق دينيـة تاريخيـة لليهـود بـأرض 

فلسـطين، ونـص يرشح آيـة مـن سـورة البقـرة، تحُـذر مـن تقليـد اليهـود في عمـل الحيـل 

للإفالت مـن شرع اللـه، كام فعـل "أصحـاب السـبت" الذيـن تحولـوا إلى قـرود.

12 - إزالـة أغلـب الآيـات القرآنيـة التـي تهاجـم عبـادة الأصنـام والشـيطان وتشري إلى عـذاب 

اللـه بتحويـل بعـض اليهـود إلى قـرود وخنازيـر مـن كتـب الدراسـات الإسالمية، وحـذف 

الآيـات التـي تتهـم اليهـود بالكـذب على اللـه وقتل الأنبيـاء والخروج عـن دين اللـه، وتدعو 

لمحاربتهـم إلا أن يدفعـوا الجزيـة. 

13 - منع عرض الكتب المعادية للسامية في المعارض الدولية للكتاب.

14 - إدراج نصـوص في كتـب التربيـة الإسالمية الجديـدة تتحـدث عـن الإيجابيـة في العلاقات 

بين اليهـود والديانـات الإسالمية والمسـيحية، باعتبارهـا المصـدر الرئيسي لحقوق الإنسـان 

والحريـات العامـة، وأن الوصايـا العرش التـي نقلهـا نبـي اللـه مـوسى عليـه السالم لقومه، 

هـي الأرضيـة التـي يجـب التمسـك بهـا في العلاقات بين الشـعوب بغـض النظر عـن الهوية 

والدين والعرق، وأن أعظم أشـكال التعايش بين الديانات الثلاث، هي زواج الرجال المسـلمين 

أو المسـيحيين مـن النسـاء اليهوديات.

15 - حذف الإشـارات التي تشُـيطن اليهود والمسـيحيين، وتصفهم بأنهم غير مُؤمنين، والنصوص 

التـي تصف اليهـود بأنهم غير مُطيعين.

16 - إزالـة 19 محتـوى يتعلـق بالموقـف من المسـيحيين واليهود، وإلغـاء النصـوص القرآنية التي 

تحُـض عىل "الكراهيـة" تجـاه الأديان المحرفّـة، وتحُرِّم الصداقـات مع اليهود والمسـيحيين.
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17 - حـذف النصـوص التـي تتحـدث عـن الأحـكام الشرعيـة في الزنـا وأفعـال الشـذوذ الجنسي 

"المثليين" وأعامل السـحر والكفـر والشـعوذة، ومنح تسـهيلات للمثليين الأجانـب، ومُؤيدي 

الشـذوذ الجنسي الزائريـن للمهلكـة، مـا جعـل السـعودية في الأعـوام الأخرية مـن أهـم 

الوجهـات للمثليين والشـاذين في العـالم.

18 - إدخـال مـواد تنتقـد الجماعـات الإسالمية مثل حزب اللـه والقاعدة وأنصار اللـه والإخوان 

المسلمين.

19 - إدراج المفكـر الأمريكي المعـروف بمعاداتـه للإسالم "صموئيـل هنتنغتـون" صاحـب نظرية 

صراع الحضـارات وعـدد مـن المفكريـن الغربيين الآخريـن المعادين للإسالم في المناهج، في 

سـابقة خطيرة.

20 - حذف بعض المناهج من "كتاب التوحيد" لزعيم الوهابية الشيخ "محمد بن عبدالوهاب".

21 - حـذف حديـث نبـوي يـروي أن النبـي محمـد صىل الله عليه وآله وسـلم طلب مـن خادمه 

قبـل موتـه، أن يدخـل الإسالم، قائالً: "الحمد للـه إن الله أنقذه مـن النار".

22 - حـذف نـصّ يذكـر أن "الشـهادة هديـة مـن اللـه وشرفٌ إلهـي"، والنصـوص المتعلقّـة بمحو 

الشـهداء. خطايا 

23 - حـذف وحـدة كاملـة تتحدث عـن الجهاد، وإعـادة صياغة كيفية تدريس مفهـوم الجهاد بما 

يتوافـق مـع الهـوى "الصهيـو - أمريكي"، تحـت مبرر الحـد مما أسـموه "احتاملات تجنيد 

الإرهابيين"، وإدراج دروس تمنـع الجهـاد المسـلّح منعـاً باتـاً إذا لم يوافـق الحاكـم أو الوالـد 

عىل ذلك.

24 - تضمين كتـاب الصـف السـابع صـورة كرتونية لامرأة باسـمة، تقول: "أعتقـد أن إضافة مواد 

اقتصاديـة على المقرر أمـر إيجابي".

فيرد رجل: "ما هذا الرأي؟، من أنتِ حتى تقولي هذا الشيئ؟". 

وتعليم الجواب باللون الأحمر من أجل تشجيع التلاميذ على النقد.
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ولهـذه الغايـة تـم إضافـة كتابين إلى المناهـج بعنـوان "التفكري النقـدي"، بهـدف مـا أسـموه 

الترويـج لــ "الحـوار واحترام الآخـر، والتشـجّع على السالم والتعايـش من خالل التركيز على 

معاهـدات واتفاقيـات تاريخيـة بين المسـلمين الأوائـل وغري المسـلمين تحت سـقف الإسالم". 

وإضافة نص بعنوان "الإسالم يحمل رسـالة السالم"، ضمنوه 8 أمثلة عن اتفاقيات تاريخية 

عقدهـا النبـي محمـد صىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـع مجتمعـات غري المسـلمين، منهـا اتفـاق 

المدينـة مـع اليهـود، المعاهـدة مـع يهـود خيرب، سالم نجـران مـع المسـيحيين، عقـدَي مصالحـة 

مـع قبائـل عربيـة، وأدرجـوا تلـك الاتفاقيـات في إطـار "تعزيـز الشراكـة بين أتبـاع الديانـات 

والثقافـات في القضايـا المشتركة، وترسـيخ معـاني التعايـش الإنسـاني".

الأكرث إثـارة هنـا، تماهـي علامء الدين في المملكـة مع توجهات "بن سـلمان"، مـن ذلك دعوة 

إمـام المسـجد الحـرام في مكـة المكرمـة، الشـيخ "عبدالرحمـن السـديس" في 6 سـبتمبر 2020، 

المسـلمين إلى تجنـب "التعبريات العاطفيـة والحماسـية ضـد اليهـود" مستشـهداً بعلاقـة النبـي 

محمـد صىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم الودية مـع اليهـود، في خطبـة نقلهـا التلفزيون السـعودي، 

مثّلـت "تحـول كبري مـن الشـيخ الـذي كان في المـاضي يبيك وهو يتحـدث عن فلسـطين ويدعو 

للفلسـطينيين بالنرص عىل الغـزاة والمعتديـن اليهـود" بحسـب مراسـلة صحيفـة الإندبندنـت 

البريطانيـة "بيـل تـرو"، في تقريـر لهـا بتاريـخ 12 أكتوبـر 2020.
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التطبيع الثقافي

تعـددت مجـالات وأدوات التطبيـع الثقـافي، وإن كانـت لا تزال محدودة، لكنها لامسـت 

صميـم الثقافـة والوعي الجمعي السـعودي لا سـيما فيام يتعلق بتهيئة الـرأي العام لتقبل 

أي إعالن رسـمي مرتقـب لإقامة علاقـات كاملة بين النظـام والكيان.

 أولاً: "مشروع ديارنا"

يُعـد مرشوع "ديارنـا" أحـد أهـم وأخطـر أدوات التطبيـع بنسـختيه الثقـافي والتاريخـي، لمـا 

يترتـب عليـه مـن مخاطر، لا سـيما فيام يتعلـق بمسـاعي الصهاينة والحركـة الصهيونيـة لخلق 

تاريـخ مزعـوم لهـم في المرشق العـربي تكـون لـه الأقدميـة عىل تاريـخ الوجـود العـربي، وهذه 

الجزئيـة بحاجـة لدراسـة مسـتفيضة لا يتسـع لهـا المقام.

بـدأ المرشوع في العـام 2007م، وأطُلـق رسـمياً في العـام 2008م، ومـن يومهـا يتـم العمـل 

بصمـت عىل تغلغـل الوجـود الصهيـوني في مجتمعـات المرشق العـربي، مـن أجل إضفـاء صبغة 

الشرعيـة للكيـان الصهيـوني واحتلالـه، واختراق المجتمعـات العربيـة ثقافيـاً وتاريخيـاً.

واللافـت إطالق مُديره ومُؤسسـه والمديـر التنفيذي لاتحاد "السـفارديم" اليهـودي الأميركي، 

"جيسـون غوبرمـان"، إسـم "ديارنـا" على مشروعـه الصهيـوني، والغاية من ذلك الإيحـاء بأحقية 

اليهـود في "اسـتعادة" تراثهـم المزعـوم في مواقـع متناثـرة في الـدول العربية وإيـران، إلى جانب 

ابتـزاز الـدول التـي كان لليهـود تواجـد تاريخـي فيهـا، ومطالبتهـا بالتعويض تحـت مبرر جبر 

الضرر، وانتـزاع الموافقـة مـن تلـك الـدول بأحقية رُعـاة المرشوع بصيانـة وترميم تلـك المواقع 

والإشراف عليـه، تمهيـداً لوضـع اليـد والاحتلال بزعم الملكية، بما يترتب عىل ذلك من تجاوزات 

صهيونيـة تمـس السـيادات الوطنية بمقتل.

هـدف المرشوع المعُلـن توثيـق التراث الشـفوي اليهـودي المتناثـر في الـدول العربية من 

خالل تحديـد المواقـع وتوثيقهـا وجمـع المعلومـات عنهـا، بدعـوى الحفـاظ عىل المواقـع 
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اليهوديـة التاريخيـة في المنطقـة العربيـة، وتوريـث ذاكرتهـا للأجيـال القادمـة، وغري 

لمعُلن: ا

1 - المطالبـة بعـد الانتهـاء مـن عمليـة توثيـق المواقـع اليهوديـة بترميـم مـا تبقـى منهـا، سـواء 

بجهـود ذاتيـة مـن الـدول التـي كان لليهـود تواجـد تاريخـي فيها كام يزعمون، أو بمشـاركة 

وتمويـل المرشوع، وشـهدت الفترة "2007 - 2024" تنظيـم القائمين عىل المرشوع سلسـلة 

مـن الزيـارات إلى العديـد من الدول المسـتهدفة، تحت عناوين ومسـميات مختلفـة، وإقناعها 

بترميـم تلـك المواقـع، وتـم لهـم ذلك في مرص والمغـرب، وإلى حـدٍ ما السـعودية.

2 - المطالبة في مراحل متقدمة بملكية تلك المواقع ووضع اليد عليها.

3 - المطالبـة بتعويـض اليهـود في الدول المسـتهدفة، وقد فعلوها بزعم أنهـا أملاك وإرث يهودي، 

حيـث كشـفت عـدّة تقاريـر عبريـة في السـنوات الأخرية عن نيـة الكيـان الصهيـوني تقديم 

مطالبـات لسـبع دول عربيـة، إلى جانـب إيـران، بدفـع تعويضات تقُـدّر بنحو رُبـع تريليون 

دولار "250 مليـار دولار أمريكي"، منها 100 مليار دولار من السـعودية، والمطالبة باسـتعادة 

ر الصهاينـة عدد  مئـات الآلاف مـن اليهـود ممتلـكات شـخصية تركوهـا بعـد رحيلهـم، ويقُـدِّ

اليهـود في الدول المسُـتهدفة بمليـون جِرذ.

كام تحدثـت صحيفة "الأخبـار" اللبنانية عن مسـاعي حثيثة للجماعات اليهوديـة المتنفّذة في 

أمريكا لاسـتصدار مرشوع قانـون مـن "الكونغـرس"، يحمل اسـم "اللاجئين اليهود"، ومن شـأن 

هـذا القـرار منـح مرشوع "ديارنا" مزيـداً من الشرعية مـن كل جوانبها القانونيـة وصولاً لمرحلة 

"وضـع اليـد" عىل تلـك المواقـع الأثريـة البائـدة، وبموجبـه أيضـاً يسـتطيع الكيـان الصهيـوني 

تقديـم روايـة موازيـة لروايـة اللجـوء الفلسـطيني، بوصـف الصهاينـة "شـعباً لاجئـاً طُـرد مـن 

أراضيـه التـي عـاش فيهـا أجـداده في الـدول العربية"، ولـن تدخر العقليـة الصهيونية المسـكونة 

بنهـم الاسـتحواذ عىل التراث، جُهـداً لنبـش التاريخ، وتزويره، مـن أجل إنجاح المرشوع، وإجبار 

تلـك الـدول عىل السامح للصهاينـة بـالإشراف عىل المواقـع اليهوديـة المزعومـة، وجرب ضرر 

اليهـود بتعويضـات مُجزيـة، وربـط حـل قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين بحل قضيـة اللاجئين 
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اليهـود، وتاليـاً إصبـاغ الشرعيـة عىل الوجـود الصهيـوني في المرشق العـربي، ومنـح الجسـم 

السـياسي للكيـان الصهيـوني فُسـحة واسـعة للنفـوذ والتدخـل في شـؤون الـدول المسـتهدفة، وهو 

بيـت القصيـد في هـذه المرشوع الصهيـوني الشـيطاني الخطير.

ولم يعـد خافيـاً أن هـذا المخطـط الشـيطاني مجرد ذريعـة وغطـاء للتطبيع، وشرعنـة الوجود 

الصهيـوني في فلسـطين المحتلـة، والتغوّل في المجتمعات العربية وإيران تاريخياً وثقافياً، وإنشـاء 

لُـوبي صهيـوني ضاغـط في الـدول العربيـة وإيـران يتحكـم بغرفـة أقدارها ومسـارها ومصيرها 

وثرواتهـا وقرارها.

وتعُـزّز اتفاقيـات التطبيـع التـي وقعتهـا دول عربيـة، منهـا: الإمـارات والبحريـن والمغـرب 

والسـودان ومـن قبلهـا مرص والأردن فكرة المرشوع، والأهم مـن ذلك الترحيب السـعودي الذي 

فـاق التوقعـات والطموحـات الصهيونيـة، رغـم أن بلاده رسـمياً، لا زالت خارج مسرحيـة التطبيع 

المجاني.

ويدّعـي الصهاينـة أن يهـود المرشق العـربي اضطـروا للانتقـال إلى فلسـطين المحتلـة بعـد 

إعالن قيـام دويلـة الكيـان الصهيـوني الغاصب في العـام 1948، بموجـب قرار التقسـيم الأممي 

رقـم 181 لعـام 1947.

وزعمـت صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيـل" العبريـة، أن هنـاك عـدت معطيـات جعلـت منظمـة 

مرشوع "ديارنـا" تسُـارع لحمايـة تراث اليهود في المشرق، ومسـح مـا تبقَ منه قبل فـوات الأوان، 

مـن تلـك المعطيات: 

1 - تهديدات تغيرات وتقلبات المناخ.

2 - التنمية البشرية.

3 - الإرهاب.

ويقـول القائمـون عىل المشروع أنهـم رصدوا 2500 موقعـاً يهودياً في اليمن وسـورية وتونس 

والجزائر والعراق والمغرب والسـعودية، وتقع الأخيرة على رأس القائمة المسـتهدفة، وللأسـف أكد 

موقـع "سـعودي ليكـس" في 8 ينايـر 2023 نقالً عـن مصـادر سـعودية تبنّـي ولي العهد مشروع 
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"ديارنـا" العربي، وتوجيهـه بتوفري كافـة التسـهيلات مـن أجـل المزيـد مـن تغلغـل المرشوع في 

بالد الحرمين.

وتضـمّ السـعودية بحسـب زعم القائمين على المرشوع الآلاف من المواقـع التراثية 

اليهوديـة، أهمّها:

جزيـرة تريان، وقرص الأبلـق "السـموأل" في تيماء تبـوك، ومدائن صالح في العُال، ومدينة 

الحافـظ التـي تضـم أقـدم المواقـع الاثريـة في تاريـخ شـبه الجزيـرة، وجبـل ووادي اليهـود في 

خيرب - يقـع عىل بعُـد 153 كيلـو متراً شامل المدينـة المنـورة ويضـم سـبعَ أو ثماني قالع كانت 

تـُؤوي نحـو 20 ألـف يهـودي فـرّوا إلى هنـاك بعد الانتشـار الإسالمي ويحظى الـوادي باهتمام 

خـاص لـدى القائمين عىل المشروع وتعُد قالع  خبير السـبع الموقع المفضل لـدى رئيس مشروع 

ديارنـا والأكرث أهميـة لـدى كيانـه اللقيط، وحصـن كعب بـن الاشرف في المدينة، ومقربة البقيع 

"حـوش كوكـب" ومنطقـة السـيح في المدينـة المنـورة، ومدينـة أبـو عريـش الواقعـة في منطقـة 

جيـزان، ومدينـة نجران.

والملاحـظ هنـا إيالء النظـام السـعودي اهتامم خـاص بتلـك المواقـع، والحفاظ عليهـا وعدم 

هدمهـا ومنـع الاقتراب منهـا، عكـس التراث الإسالمي وخصوصـاً ما يرتبـط منه برسـول الله 

وأهـل بيتـه وصحابتـه، فقـد عمـل ذلـك النظـام عىل طمـس معالمهـا كُليـة، وهـي فارقـة عجيبة 

وغريبـة، والأنكى دفـع ذلـك النظـام بالعديـد مـن رجـال الديـن في بالده لمسـاعدة اليهـود على 

المضُي في مرشوع "ديارنـا" رغـم أن بالده سـتكون أول المكتويـن بنـاره الاسـتعمارية التوسـعية، 

وعىل رأسـهم رئيـس مـا يُسـمى "رابطـة علامء المسـلمين"، "محمـد عبدالكريـم العيسى"، حيث 

التقـى مديـر المرشوع في مدينـة نيويـورك ومنحـه الإذن ببـدء عمـل القائمين عىل المشروع في 

المملكـة، وأثنـى عىل جهودهـم في توثيـق التراث اليهـودي، وقابلـه حاخـام المرشوع "جيسـون 

غوبرمـان" بالمـدح والثنـاء عىل دوره فيام أسامه "مكافحـة معـاداة السـامية"، وأكـد أن مقبرة 

"البقيـع" في المدينـة إرثـاً يهوديـاً، وأن نظـام بالده "ملـزمٌ حاليـاً بإعـادة جسـور الحـوار 

والبنـاء مـع المجتمـع اليهودي".
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كام تحدثـت مجلـة رابطـة العـالم الإسالمي في العـدد 54 النسـخة الإنجليزيـة عـن ذلـك 

المرشوع والترحيـب السـعودي الرسـمي بـه، واسـتضافة قنـاة MBC السـعودية مديـره وأشـادت 

بتسـهيلات نظـام بلادهـا للقائمين عليـه.

وسـاعد تسـاهل دول الخليـج وفي مقدمتهم السـعودية، السامح لشـخصيات صهيونيـة بزيارة 

عواصمهـا، في تشـجيع القائمين عىل المشروع ورفع سـقف توقعاتهـم وآمالهم وأحلامهـم، ومثّل 

تصريـح ولي عهـد السـعودية لمجلـة "ذي أتلانتيك" الأميركيـة في 2 أبريـل 2018، الذي أكد فيه 

أن لــ "الشـعب اليهـودي الحـق في أن تكـون لـه دولـة قوميـة، أو في جزء مـن أرض أجداده على 

الأقـلّ" وأن الكيـان الصهيـوني "دولـة ذات اقتصـاد كبري مقارنـة بحجمهـا"، وأن بالده "ليـس 

لديهـا مشـكلة مـع اليهـود"، وأن في بالده "الكثري مـن اليهـود القادمين مـن أمريكا وأوربـا"، 

لحظـة فارقـة ومهمـة في عمـل القائمين عىل مرشوع "ديارنـا"، وفتـح كل الأبـواب التـي كانت 

محرمـة عىل اليهـود إلى عهـدٍ قريب، وأعـاد إلى الأذهان مـا تنشره الصحافة العبريـة منذ عقود 

عـن عـودة اليهـود المرتقبـة إلى أرض الجزيـرة العربيـة، أرض أجدادهـم، لا سـيما "خيبر".

ثانياً: خلق بيئة شعبية متقبلة للتطبيع والتعايش مع الصهاينة

لـدى النظـام السـعودي حساسـية خاصة تتعلق بعدم اليقين بشـأن ردة فعل الجمهـور والعائلة 

المالكـة نحـو ملـف التطبيـع، ولـذا يعمـل الأمري محمـد بـن سـلمان جاهـداً عىل إعـادة تشـكيل 

الـرأي العـام والمليك، ويُرجّـح مركـز "ستراتفور": أن تشـارك السـعودية في اتصـالات منخفضـة 

المسـتوى مـع الصهاينـة من خالل الرياضـة والثقافـة والترفيه والمؤتمـرات الدوليـة والتدريبات 

العسـكرية، مـا يخلـق فُرصـاً للشركات والقطاعـات التي تسـتضيف هذه الأحـداث، وكلما أصبحت 

هـذه الأحـداث علنيـة، زاد الدليـل عىل ارتياح الريـاض المتزايد لفكـرة فتح العلاقات مـع الكيان، 

خاصـةً إذا كانـت الأحـداث تقُام في السـعودية.

في غضـون ذلـك، يمكـن للمسـؤولين الصهاينـة والسـعوديين الاسـتمرار في الاجتامع 

خلسـة لمناقشـة التطبيـع، وبالتـالي وضـع النظـام معايري معينـة لقيـاس مـدى قابليـة 



35 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

التطبيع "السعودي - الصهيوني" من الضمنية إلى العلنية

البيئـة السـعودية لفكـرة التطبيـع العلنـي والرسـمي، منهـا:

1 - اسـتخدام الاجتماعـات التـي يرشف عليهـا الحلفاء المشتركون مثـل أميركا والإمـارات، كغطاء 

لبنـاء العلاقـات "الصهيونية - السـعودية".

2 - استخدام الرياضة، كغطاء لاختبار مشاعر السعوديين تجاه التطبيع.

مـن نمـاذج ذلـك مشـاركة فريـق صهيـوني في سـباق "رالي داكار"، نظمتـه السـعودية خالل 

الفترة 3 - 15 ينايـر 2021، وضـم الفريـق بحسـب قنـاة "I24 News" العبريـة 9 متسـابقين، 

واعترب موقـع "إسرائيـل بالعربية"، التابـع للخارجية العبرية، ذلك "لفتة جميلة" من السـعودية 

"عسى أن تكـون فاتحـة خري للمزيـد مـن اللقـاءات الرياضية".

3 - دعـوة المخرجين والممثلين والفنانين الصهاينة لتقديم عروض للسـعوديين، وكذا اسـتضافة 

رجـال الديـن والإعالم، ما يسـاهم في كسر محظـور التطبيع في نظـر الجمهور.

ويحضرنـا هنـا اسـتضافت الملـك السـعودي في فبرايـر 2020، الحاخـام المقيـم في القـدس 

"ديفيـد روزيـن"، لأول مـرة في التاريـخ الحديـث، والسامح في العـام 2020 بعـرض فيلـم عـن 

الهولوكوسـت لأول مـرة في مهرجـان سـينمائي بالسـعودية، قبـل أن يتـم إلغـاء المهرجـان بسـبب 

جائحـة فريوس كورونا المسـتجد، وتوجيـه دعوة في 22 ينايـر 2019 للموسـيقار العبري "مارك 

إلياهـو" لإقامـة حفالت في السـعودية والإمـارات.

4 - الاعتامد عىل بعـض عـرب 1948، لتمهيـد الطريـق لهـذه الاستراتيجية، خاصـة أنهم سُـمح 

لهـم منـذ فترة طويلـة بزيـارة السـعودية لأداء فريضـة الحج السـنوية.

5 - عقـد لقـاءات عىل هامـش الاجتماعـات العاديـة التـي تعقدهـا المنظامت الدوليـة، ودعـوة 

المسـؤولين الصهاينـة لزيـارة المملكـة تحـت شـعار مثـل هـذه الاجتماعـات. 

6 - تكثيـف التدريبـات العسـكرية المشتركة، والتـي مـن شـأنها تمكين القوات المسـلحة السـعودية 

والعبريـة مـن المشـاركة في الأنشـطة جنبـاً إلى جنب. 

7 - وضـع بدايـة للتغيري والعلاقـات المفتوحـة بين الجانبين، شـملت قـادة الرأي في المؤسسـات 
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الدينيـة، كمنظمـة المؤتمـر الإسالمي، وزيـارة المدونين والصحفيين السـعوديين للكيـان، 

والعكس.

وأصبـح التطبيـع منـذ تـولي محمـد بن سـلمان ولاية العهد يسـتند إلى خطط سياسـية 

وإعلاميـة مدروسـة، وقطعـت المملكة شـوطاً كبرياً في تهيئة الأجواء السـعودية للتعايش 

مـع مرحلـة جديـدة عنوانهـا الأبـرز التطبيـع الكامل مع الكيـان، من أهـم مُدخلاتها:

1 - إحـداث تغيريات جوهريـة في السـنوات الأخرية في هيـكل وموظفـي مجلسي الشـورى 

والحكامء، وفّـرت راحـة ومرونـة كبرية للبيـت المليك لاتخـاذ مثـل هـذه الخطـوات بعيدة 

المدى.

2 - مواصلـة بـن سـلمان اسـتخدام الأمـوال لـدرء المعارضـة، وإضفـاء الشرعيـة عىل تحركاتـه 

السياسـية المثرية للجـدل، بمـا فيهـا التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني، وتبنّـي خطـاب أكرث 

تسـامحاً تجـاه اليهـود، ووصـل بـه الأمـر إلى حـد منـح "خيطـاً مـن التسـهيلات" لتعزيـز 

الوجـود اليهـودي في المملكـة عرب السامح للحاخـام "جاكـوب يسرائيـل هرتسـوغ" بزيـارة 

الريـاض خالل العـام 2021، ومـن حينهـا يعمـل جاهـداً مـن أجل لخلـق وتأسـيس مجتمع 

يهـودي مُعترف بـه في السـعودية، ولا يخجـل مـن مشـاركة "أهدافـه الطموحة" للمسـتقبل، 

والتـي تمتـد مـن جذب الانتبـاه إلى طعام "الكوشر" في محلات السـوبر ماركـت عبر تطبيق 

انسـتغرام، إلى فتـح مراكـز الجاليـة اليهوديـة وممارسـة يـوم دينـي في مـدارس المملكـة، 

وفي أواخـر نوفمرب 2021، أشـعل يهـودي أرثوذكسي متشـدد الشـموع في غرفتـه الفندقيـة 

بالريـاض احتفـاء بمهرجـان "هانـوكا" اليهـودي.

3 - شـن حمالت منظمـة عىل وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وكذلـك مـن خالل المسلسالت 

التليفزيونيـة لتكريـس هـذه الفكرة، من نماذج ذلك مناقشـة مسلسـل "مخرج 7" السـعودي 

أذاعتـه قنـاة إم بي سي في رمضـان عـام 1442 هــ، قضيـة التطبيع، جاء فيـه تحريض علني 

ضد الفلسـطينيين، ففي أحد مشـاهده تسـاءل رجل سـعودي: "تقول له إن الإسرائيليين على 

حـق وأنـك تبغي تسـوي بيزنـس معاهم؟"، وذلـك رداً على اقتراح بأنَّ الصهاينة ربما ليسـوا 
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العـدو الـذي اعتقدتـه السـعودية سـابقاً بعد سـنوات من العـداء الصريح، ويرد والـد زوجته: 

ر وقفتـك معه ويسـبك ليل نهـار أكثر مـن الإسرائيليين"، في  "العـدو هـو اللي مـا يقدِّ

إشـارة إلى الفلسطينيين.

كام أذاعـت شـبكة قنوات MBC، قبل 3 سـنوات مسلسـل "أم هـارون"، وهو يتحـدث عن قَابلة 

يهوديـة في دولـة الكويـت، نالـت هـذه الخطوة إشـادة معهـد "إمباكـت إس إيه" العربي، معتبراً 

المسلسـل رسـالة واضحـة أن "اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين يعيشـون معـاً في سالم"، مـا أثـار 

التكهنـات بـأن السـعودية تحـاول الترويـج لعلاقـات أقرب مـع الدولـة القوميـة لليهود.

وبين الفينـة والأخـرى، يقـوم أحـد المغرديـن أو الشـخصيات المؤثـرة السـعودية عىل مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي، بتدشين حملـة تعُربِّ عـن موافقـة السـعوديين عىل التطبيـع مـع الكيـان 

ورفـض الدعـم للفلسـطينيين، مـن أجـل جـس نبـض الشـارع السـعودي بشـأن هـذه المسـألة. 

واللافـت بحسـب الدكتـور "عدنـان أبـو عامـر" أن أحاديـث التطبيـع في المملكة باتـت تتناول 

العلاقـة مـع الكيـان بصراحـة، وليـس بغموض، والأكرث إثارة للاهتامم أن رجال دين سـعوديين 

بـدأوا يعربون عـن أنفسـهم إيجابيـاً تجـاه الكيان، بـل يخاطبونـه بشـكل علني في منشـوراتهم، 

ويهنئونـه بأعيـاد الفصح.

الرئيسـة التنفيذيـة لشركـة ميديـا لايـن "فيليـس فريدسـون" هـي الأخـرى رأت "تغيريات 

ملموسـة في السـعودية" توُفـر سـبباً للاعتقـاد بـأن القاعـدة الشـعبية مُهيئـة للتغيري في المملكة 

باتجـاه علاقـة رسـمية الكيـان الصهيـوني، وأكـدت أن الريـاض اتخـذت عـدة خطـوات حقيقيـة، 

منهـا "التحـول نحـو الاعتراف باليهـود بصـوت عـالٍ"، ووجـود "العديـد مـن الاتصـالات بين 

المسـؤولين السـعوديين والأميركيين والرشكات التـي فتحـت قنـوات بين النـاس تشـمل التواصل 

مـع اليهـود في المنطقـة وخارجهـا".

شـعبيا، أظهر اسـتطلاع للرأي العام السـعودي نشره "معهد واشـنطن لسياسـات الشرق الأدنى" 

في أغسـطس 2020، عـدم تأييـد الغالبية العظمى مـن المواطنين السـعوديين اتفاق تطبيع.
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التطبيع الإعلامي والسياحي

تنوعـت مجـالات التطبيـع الإعلامـي، بين تبـادل زيـارات الوفـود الإعلاميـة، وإجراء 

مقابالت مـع مسـؤولي الطرفين، وعمل تغطيات هجومية مسـاندة تجاه الأطـراف المعادية 

لهام، مـن ذلك:

1 - نرش صحيفـة "سـبق" السـعودية حـواراً أجـراه نائب رئيس تحريرها "شـقران الرشـيدي" مع 

الحاخـام اليهـودي الأكرب ورئيس مؤتمـر الحاخامات "الأحبـار" الأوربيين، "بنخاس قولد 

شـيميدت"، في 27 فبرايـر 2018، تحـدث فيـه عـن الصراعـات في الشرق الأوسـط، والقضية 

الفلسـطينية، والإصلاحـات الداخليـة في المملكـة، وولي العهد محمد بن سـلمان.

مـن أهـم مـا جـاء فيـه التبشري بقـرب اليـوم الـذي يعـم فيـه السالم بين العـرب واليهـود: "أنا 

متأكـد مـن أنه سـيكون في يـوم من الأيام سالم بين العـرب واليهود"، وهاجم قـوى المقاومة 

الإسالمية الفلسـطينية واتهمهـا بالإرهـاب والدعشـنة، وتمكين إيـران مـن غـزة، وأبـدى 

إعجابـه بالتغيريات التـي أحدثهـا "بـن سـلمان" في بالده.

2 - شـن ذُبـاب الجُيـوش الإلكترونيّة السـعوديّة على وسـائل التواصل الاجتماعـي، بإيعاز وتمويل 

مـن السّـلطات الرسـميّة حملـة واسـعة ضـد الفلسـطينيين واتهامهـم ببيـع أرضهـم، وتعمـد 

الإعالم السـعودية بمختلف وسـائله تشـويه صـورة محور المقاومة وشـيطنة أطرافـه وتذكية 

الفتنـة الطائفيـة والمذهبيـة في المنطقـة، وتجريـم حـركات المقاومـة الإسالمية في فلسـطين 

ولبنـان، ووضعهـا عىل لائحـة الإرهـاب، واعتقـال كل مـن لـه علاقة بهـا في الداخل السـعودي.

3 - التغطيـة الإعلاميـة الإيجابيـة للإعالم السـعودي لصالـح الكيـان الصهيوني خالل العدوان 

عىل لبنـان في العـام 2006، وعىل لبنان وغـزة على خلفيـة عملية طوفان الأقىص، "2023 

."2024 -

4 - إعالن خارجيـة الكيـان الصهيـوني في العـام 2019 وصـول وفـد إعلامي عـربي إلى تل أبيب 

يضـم صحفيين من عـدة دول عربية بينها السـعودية.
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بعنـوان "إسرائيلي في  تقريـراً مصـوراً   ،2020 ينايـر   25 12 في  العبريـة  القنـاة  - عـرض   5

السـعودية"، تضمـن مشـاهداً مـن جولـة قـام بهـا طاقـم صحفـي عربي داخـل عـدة مـدن 

سـعودية، منهـا جـدة والمدينـة والريـاض، وإجـراء مقابالت مـع مواطنين سـعوديين، وبثّها 

عىل الهـواء مُبـاشرةً.

6 - نرش صحيفـة "عـرب نيـوز" السـعودية الناطقـة بالإنجليزية في العـام 2020 سلسـلة طويلة 

مـن المقـالات والتغطيـات الصحفية عن يهـود لبنان، والجاليـة اليهودية القديمة التي عاشـت 

في شـبه الجزيـرة العربيـة، وقـال رئيـس تحريرهـا "فيصـل عبـاس" إن التغطيـة "لم تكـن 

مرتبطـة بإسرائيـل" بـل تهـدف إلى التواصـل مـع "اليهـود العـرب في جميع أنحـاء العالم".

وبعـد توقيـع اتفـاق "أبراهـام" بين الكيـان الصهيـوني والإمـارات، نرشت افتتاحيـة لرئيـس 

تحريرهـا، ترُحـب بخطـوة الإمـارات، ونرشت في أغسـطس 2020 مقـالاً لرئيـس المؤتمـر 

اليهـودي العالمـي "رونالـد لودر"، أشـاد فيـه بالاتفاق "الصهيـوني - الإمـاراتي"، ووصفه بأنه 

"بدايـة سالم عىل مسـتوى المنطقـة".

7 - اسـتبعاد وسـائل الإعالم السـعودية التقارير الإخباريـة والمقالات الصحفية التـي تنتقد عملية 

التطبيـع والكيان الصهيـوني من مواقعها.

وفي المجـال السـياحي كان لافتـاً سامح الريـاض منـذ عـدة سـنوات للأجانـب الذيـن يحملون 

جـوازات سـفر صهيونيـة، دخـول السـعودية دون اسـتصدار تأشرية دخـول، كام لم يعـد اليهـود 

يواجهـون مشـاكل إن ظهـرت عليهـم علامـات اليهوديـة مثـل كتـب الصالة بالعبريـة والمظاهـر 

الخارجية، مع أن هذه المشـاهد كانت في السـابق سـبباً للمتابعة والتحقيق في المطارات السـعودية.

وكـذا زيـارة العديـد مـن الموُاطنين السـعوديين في السـنوات الأخرية للكيـان بتشـجيع مـن 

سُـلطات بلادهـم، وإظهـار إعجابهـم بالصهاينـة، والتّباهـي بالتّطبيـع، والحفـاوة بالصهاينـة، 

ودعوتهـم إلى منازلهـم أثنـاء زيارتهـم للريـاض.
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التطبيع الاقتصادي

سـجل التطبيـع التجاري والاسـتثماري خطـوات متقدمة، خصوصاً وأنه مـن أهم دوافع 

زواج المسـيار بين الطرفين، وتشـمل مجالاتـه الرشكات التـي تبيـع تقنيات المـدن الذكية 

للمشـاريع في المملكـة في مدينـة الملـك عبدالله الاقتصاديـة، وإجراء المبيعـات مباشرة من 

خالل الحيـازات أو الرشاكات الخارجيـة، وبعضهـا مـن خالل وسـيط ثالـث، كام تتطلـع 

الزراعيـة والطبيـة والسـيبرانية والدفاعيـة، بمـا في ذلـك  الكيـان  لتقنيـات  الريـاض 

الأنظمـة المضـادة للقذائـف مثـل القبـة الحديدية.

في منتصـف العـام 2017، كشـفت صحيفـة "ذا تايمـز" البريطانيـة عـن محادثات "سـعودية - 

صهيونيـة" لإقامـة علاقـات اقتصادية، ووصفـة ذلك بالخطـوة المثيرة، لأنها سـتضع الكيان على 

طريـق العلاقـات الطبيعيـة مع معقل الإسالم السـني وحارس المدن الإسالمية المقدسـة، وأضاف 

وزيـر اسـتخبارات الكيـان "إيلي كوهـن" في مقابلة مع صحيفـة "إيلاف" الإلكترونية السـعودية 

في يونيـو 2020 أن: "ثمـة كلام متبادل بين إسرائيل والسـعودية، فهناك الكنوز الطبيعية الكثيرة، 

وإسرائيـل رائـدة العـالم في المجـال التقني، ولهذا يمكـن أن نكون شُكاء أقويـاء في المنطقة".

ولم يخُـفِ رجـل الأعامل اليهـودي والرئيـس التنفيـذي لشركـة "آيـش غلوبـال" الحاخـام 

"سـتيفن بـورغ"، سـعادته وتفاؤله، من الاقتراب الحتمي "لما يريدون القيام بـه مع رؤية 2030"، 

ولا يمكـن للسـعودية إنجـاح مبادرتهـا دون التعـاون مـع الكيـان بحسـب العديـد مـن المراقبين 

الاقتصاديين العبريين والغربيين.

رجـل الأعامل الصهيـوني "نـافي شـاحار"، وهـو صاحـب شركـة اسـتثمارية يرتكـز عملها على 

التعـاون بين كيانـه ودول الخليـج، كتـب في النصـف الأول مـن شـهر أغسـطس 2020 مقـالاً 

بالإنجليزيـة عـن التطبيـع الخليجـي مـع كيانـه، نرشه موقع قنـاة العربيـة السـعودية توقع فيه 

"مُسـتقبلاً ينطـوي عىل إنشـاء نظـام بيئـي مُشترك عـالي التقنيـة بين دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي، يُعـرف باسـم وادي السـيليكون، سـيكون نظير إقليمي لـوادي السـيليكون في الولايات 

المتحدة".
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وشـهدت السـنوات الأخرية زيـارات رفيعة لعـدد من رجال الأعامل العبارنة، منهـا زيارة رجل 

الأعامل الصهيـوني الأمريكي "آفي جوريـش" في مايـو 2022، للسـعودية عىل رأس وفـد يضـم 

50 مـن كبـار رجـال أعامل اليهود، وأعـرب لصحيفة "التايمـز أوف إسرائيل" العبريـة، أن تطبيع 

كيانـه مـع السـعودية "مسـألة متـى، وليـس إذا"، وأضـاف "شـعرنا أننـا سُـفراء للشـعب اليهـودي 

ودولـة إسرائيـل، وأتينـا لنلعـب دوراً في هندسـة التاريخ".

والتقـى الوفـد عـدداً مـن المسـؤولين ورجـال الأعامل السـعوديين، وأكـد وجود اهتامم خاص 

بثقافـة الرشكات الناشـئة في الكيـان الصهيـوني، وابتكاراتهـا التكنولوجيـة حـول الميـاه والغـذاء 

والدفـاع والفضـاء، وأضـاف الصحفـي العربي "إنرييك تسـيمرمان" لموقـع قناة "آي نيـوز 24" 

العبريـة، خالل زيارتـه للرياض في 17 يناير 2023: "في إطار التقارب بين السـعودية وإسرائيل 

بتنـا نلمـس وجـود جاليـة يهوديـة في الرياض ونشـاطاً لرجـال أعامل إسرائيليين يعملون منذ 

فترة في المملكـة، نحـن أمـام بدايـة حقبـة جديـدة، هنـاك أمـور جديـدة بـدأت لكنهـا تسـتغرق 

مزيـداً مـن الوقت".

أولاً: مدينة "نيوم" قبلتهم

تعتمـد رؤيـة 2030، عىل جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة لتمويلهـا، وهـو مـا يسـتدعِ الاقتراب 

السـعودي مـن الكيـان الصهيوني، لأن إحدى أهـم ركائز تلك الرؤية هي مرشوع "نيوم"، والذي 

تتجـاوز كلفتـه 500 مليـار دولار، ويقـع عىل السـاحل الغـربي للمملكـة، وتحديـداً بالقـرب من 

منتجـع إيالت، عىل طـول الميـاه الحساسـة "جيوسياسـياً" للبحر الأحمـر وخليج العقبـة، وهناك 

حديـث عـن دور صهيـوني محـوري في هـذا المرشوع يشـمل مجـالات التصنيـع والتكنولوجيـا 

السـيبراني. والأمن 

وبحسـب الباحـث في مؤسسـة "كونـراد أدينـاور" الألمانيـة، "محمـد ياغـي": فإنشـاء مرشوع 

"نيـوم" الضخـم يتطلّب السالم والتنسـيق مع الكيـان الصهيوني، خاصـة إذا كانت المدينة سـتُتاح 

لهـا فُرصـة أن تصُبـح منطقـة جذب سـياحي.
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وبحـث مستشـار وصهـر الرئيـس الأمريكي "دونالد ترامـب"، "جاريد كوشنر" في 4 نوفمبر 

2021 بالريـاض فتـح ممـر اسـتثماري بين الريـاض وتـل أبيـب، عرب شركـة الاسـتثمار العالميـة 

"أفينيتـي بارتنرز" التـي يمتلكها.

ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن مصـادر مطلعـة أن "كوشنر" تواصـل بالفعـل مـع الريـاض 

لإطالق هـذا الممـر الـذي سـيكون وسـيلة لتشـجيع الاسـتثمار بين السـعودية والكيـان.

وتربـط "كوشنر" علاقـات قويـة بابن سـلمان، مـن أهم محطاتهـا دعم "بن سـلمان" ضرورة 

ترسـيم حـدود لبنـان البحريـة مـع الكيـان الصهيـوني، وهـي نقطـة مهمـة لواشـنطن مـن أجـل 

تأمين حقـوق لبنـان في حقـول الغـاز المشتركة وكطريقـة لتحييـد "حـزب الله".

وفي مايـو 2022 ذكـرت صحيفـة "وول ستريت جورنـال" الأميركيـة أن السـعودية تخُطـط 

لتخصيـص ملايين الـدولارات للاسـتثمار في شركات التكنولوجيا الصهيونية عبر شركة الأسـهم 

"أفينيتـي بارتنرز" التابعـة لصهـر ترامـب "جاريد كوشنر"، وأكـدت تطلع الرياض للاسـتثمار 

في شركتين عبريتين، دون الكشـف عـن أسامء الرشكات، ولا القطاعـات التـي تعمـل فيها.

صحيفـة "جلوبـس" العبريـة في تقريـر بتاريـخ 20 أكتوبـر 2021، تحدثـت عـن صفقـات 

اقتصاديـة تتم خلسـة بين كيانها والسـعودية عـن طريق البحرين والإمـارات، وأن هناك اتصالات 

هادئـة بين الكيـان والمملكـة مـن وراء الكواليس.

وأوردت عىل لسـان قُنصـل الكيـان في دبي "إيالن شـتولمان" أن هنـاك تسـارعاً في الاتصالات 

مـع عـدة دول عربيـة، عىل رأسـها السـعودية، وأضـاف "الحـل الـذي يبـدو في الأفـق، يكمـن في 

اتفاقيـات بدرجـات منخفضـة أكرث، تـؤدي إلى فتـح مُمثليـات اقتصاديـة كام كان في المـاضي، 

عالوة عىل النيـة لإبـرام اتفاقيـات اقتصاديـة في مجـالات محـددة".

ونقلـت عـن مصـدر اقتصـادي مطّلـع أن الاتفاقيـات مـع الإمـارات والبحريـن، أدت خالل 

الأشـهر الأخرية لإبـرام عـدة صفقـات بأحجـام لا بـأس بهـا مـع السـعودية، حيـث تنُفّـذ هـذه 

الصفقـات عـن طريـق المنامـة وأبـو ظبـي.

ونوهـت إلى أن هنـاك أهميـة اقتصاديـة كبرية لفتـح الأسـواق السـعودية للرشكات العبريـة، 
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حيـث يعيـش في السـعودية 33 مليـون مواطـن بقـدرات شرائيـة عاليـة.

وفي أغسـطس 2024 كشـف الإعالم العربي والغـربي عـن وجـود دراسـة جـادة حـول إمكانية 

شراء النظـام السـعودي الغـاز الطبيعـي مـن الكيان الصهيونية، وبحسـب المدير العـام لشركة "نيو 

مـد إنرجـي" العبريـة، "يـوسي أبـو"، هنـاك تواصـل بين شركتـه والمسـؤولين السـعوديين، وأنهم 

أبـدوا رغبـة حقيقيـة في اسـتيراد الغـاز الصهيـوني، وفقاً لصحيفـة "نيويورك تايمـز" الاميركية.

وشـهد 9 ديسـمبر 2009 انتظـام الاجتماعـات بين قيادة شركة "سـعودية - صهيونية" مشتركة 

يقودهـا رجـل الأعامل العربي "يوسـف مايمـان"، وتركي بـن عبدالله بـن عبدالعزيز آل سـعود، 

تتـولى إدارة حقـل "سردار" البحـري العمالق للغـاز على حـدود تركمنسـتان وأذربيجان.

ثانياً: كابل "بلو - رامان" للإنترنت

تحـدث تقريـر نشرتـه صحيفـة "وول ستريت جورنال" الأميركيـة في 25 نوفمرب 2020 عن 

اسـتعداد شركـة قوقـل لمـد شـبكة كابالت جديـدة للإنترنـت/ مسـار كابـل "بلـو - رامـان"، تربط 

بين الكيـان والسـعودية لأول مـرة، دون المـرور بمصر. 

المرشوع ترشف عليـه "قوقـل" و"تليكـوم إيتاليـا"، ومـن المتوقع أن تعتمـد عليـه مدينة نيوم 

السـعودية بعـد اكتامل مشروعهـا، والمتوقـع أن يربـط بحسـب وزير اتصـالات العـدو الصهيوني 

"يوعـز هنـدل"، "بلدانـاً كانـت تعُـد مُعاديـة لبعضهـا حتى وقـت قريب".

وكشـف موقـع "ميـدل إيسـت آي" البريطاني في 4 أبريـل 2023، عن تحرك صندوق اسـتثمار 

عربي كبري، بدعـم أمريكي، لدعم مرشوع في السـعودية لبناء كابـل ألياف ضوئيـة يربط بين 

الريـاض وتـل أبيب، وعواصـم خليجية أخرى، وهو كابـل إنترنت متطور، أطلـق عليه "المنظومة 

العابـرة لأوربـا وآسـيا" )TEAS(، سـيكون أول قطعة بنيـة تحتية تربط الكيـان بالمملكة مباشرة.

وتسـتثمر السـعودية بحسـب الموقـع بكثافـة في رقمنـة الاقتصـاد كجـزء مـن خططهـا للتنويع 

بعيـداً عـن الهيدروكربونات كجزء مـن رؤية 2030، والهدف هو أن تكون مركـزاً رقمياً للمنطقة، 
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مـن خالل بنـاء مراكـز بيانـات ومرشوع "نيـوم" الـذي تبلـغ تكلفتـه عـدة مليـارات دولارات 

لتكويـن "مدينـة ذكيـة"، وهـذه يتطلـب مزيـداً مـن الاتصال بالإنترنـت عالي السرعـة من خلال 

كابالت الأليـاف الضوئية.

وتـم الكشـف عـن التدخـل العبري بالمرشوع في ينايـر 2021، عندمـا ذكرت صحيفـة الأعمال 

اليوميـة لشركـة "كيسـتون جلوبـز"، عن صندوق اسـتثمار في البنيـة التحتيـة الصهيونية يمتلك 

حصـة أغلبيـة في شركـة النقـل الوطنية، قد اسـتحوذ عىل حصـة 25 % في المشروع.

واعتربه الرئيـس التنفيـذي للشركـة "نافوت بار"، "اسـتثمار اسـتثنائي، تم خالل فترة تطبيع 

العلاقـات بين الكيـان والـدول العربية، ما يُسـهِّل تحقيـق تقدم سريع فيـه المشروع".

ثالثاً: أنبوب "إيلات - عسقلان" النفطي

شـهد العـام 1996، اتصـالات سريـة مكثفـة، من أهـم ملفاتها مناقشـة خطة لبناء خـط أنابيب 

للغـاز الطبيعي مـن السـعودية إلى أراضي الضفة الغربية.

وتحدثـت مجلـة "غلوبـس" الاقتصاديـة العبرية في 16 سـبتمبر 2020، عن طلـب الكيان من 

الإمـارات، إقنـاع السـعودية، كي تسـمح بمـد أنبـوب "إيالت - عسـقلان" إلى مصفـاة ينبع، بـراً أو 

بحـراً، مـن أجـل نقـل النفـط ومشـتقاته، ولنـا دراسـة مسـتفيضة حول هـذا الأنبوب ومـا يترتب 

عليـه مـن تداعيـات عىل الأمن القومـي العربي نشرتهـا وكالة الأنبـاء اليمنية )سـبأ( قبل عامين.

رابعاً: سكة قطار السلام الإقليمي

في 13 ديسـمبر 2017، تحـدث وزيـر الاسـتخبارات العبريـة "يسرائيـل كاتـس"، في لقـاء مـع 

موقـع إيالف السـعودي عـن توجـه كيانه لإعـادة إحياء سـكك حديـد الحجـاز التاريخيـة، ولكن 

ضمـن مرشوع إقليمـي يصـب في المصالـح الاقتصاديـة للكيـان، ويعمـل الخط على ربـط ميناء 

مسـتعمرة حيفـا بالخليـج العـربي، عـن طريـق اسـتكمال السـكك الحديدية من بيسـان إلى جسر 

الشـيخ الحسين، وإكامل السـكك الحديديـة في الأردن لترتبط بالسـعودية.
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وعـرض المرشوع على "جيسـون غرينبالت" ممثل الرئيس الأمريكي، تحت اسـم خطة "سـكة 

قطار السالم الإقليمي".

خامساً: قناة بن غوريون

تنازلـت مرص في العـام 2016 عن ملكيـة جزيرتي صنافير وتيران للسـعودية، وهـذا التنازل 

لم يكـن مجـرد صفقـة تجاريـة لدعـم اقتصـاد مرص المتهالـك، بـل مُقدمـة تمهيديـة لضمهام 

للكيـان الصهيـوني مـن أجل تنجيز مخطط أكبر وأهم وأوسـع وأخطر يـرى مُعدّوه أن الظروف 

أصبحـت مواتيـة لتنفيذه هـو "قناة بـن غوريون".

قـرار الهيئـة العامـة الطريان المـدني السـعودي في يوليـو 2022، فتـح أجـواء المملكـة أمـام 

كل الناقالت الجويـة المدنيـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة، بمـا فيهـا تلـك التـي تحلـق مـن 

وإلى الكيـان الصهيـوني، جـزءٌ مـن صفقـة سريـة أبرمتهـا الريـاض مع واشـنطن بحسـب موقع 

"أكسـيوس" الإخبـاري الأمريكي، تتقيّـد بموجبهـا السـعودية لأمريكا بالتزامـات اتفاقية السالم 

"الصهيونيـة - المصريـة" المبرمـة عـام 1979، ومـن أهمهـا إتاحـة حرية الملاحـة في مضيق تيران 

الصهيونية. للسـفن 

ولهـذا رفضـت الرياض بحسـب الموقع وجـود المراقبين الدوليين في الجزيرتين، ولجأت إلى 

ترتيبـات لتنفيـذ ذلـك، وتوسـطت أمريكا في العـام 2022 بشـكل سري بين السـعودية والكيـان 

الصهيـوني ومرص للتباحـث حـول وضـع مضيـق تريان، وتحـدث "بايـدن" عـن ذلـك في بيان 

احتفائـه بفتـح الأجـواء السـعودية أمـام الكيـان الصهيوني.

وكشـف تقريـر للموقـع نشُر في يونيـو 2022، عن وجـود فريق قانوني ودبلومـاسي "أميركي، 

مرصي، سـعودي، صهيـوني"، عمـل إعـداد صياغـات معقـدة للاتفاقيـات والتفاهامت تسـمح 

بالتوقيـع عىل اتفـاق حـول تريان وصنافري، وإمكانيـة تنظيـم رحالت جوية مبـاشرة لطيران 

"الشـارتر" إلى أراضي المملكة لنقل الحجاج المسـلمين من الكيان العبري، وفتح الأجواء السـعودية 

أمـام الكيان.
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ولهـذا حظـي نقـل مصر ملكيـة الجزيرتين الاستراتيجيّتَين إلى السـعوديّة بمباركـة وموافقة 

الكيـان الصهيـوني، واعتبـار ذلـك طاقـة القدر للتطبيـع بين السـعودية والكيان.

ولا يسـتبعد مراقبـون إقـدام السـعودية بعـد نقـل علاقتها مـع الكيان مـن السريـة والضمنية 

إلى العلنيـة والرسـمية، نقـل ملكيـة الجزيرتين إلى الكيـان، وهـو ما يعمـل له الكيان بالتنسـيق 

مـع الأمريكان، نظـراً لأهميتهام في تأمين العـدو مـن جهة البحـر الأحمر.

سادساً: الجوازات والرحلات الجوية

منحـت الريـاض حملة الجـوازات الصهيونيـة امتيازات واسـعة، وأصبح بمقدورهـم الحصول 

عىل تأشرية عمـل لدخـول المملكـة، وهنـاك عـدد مـن الرشكات الصهيونيـة ورجـال الأعامل 

الصهاينـة يقيمـون علاقـات تجاريـة مع نظرائهـم في السـعودية، في عدد من المجـالات، بدءاً من 

البنيـة التحتيـة والميـاه والاتصـالات والحوسـبة والبرمجيـات وحتـى التقنيـات وصـولاً لصناعـة 

لنفط. ا

وانطلقـت أول رحلـة جويـة مبـاشرة بين الريـاض وتـل أبيـب، في العـام 2017 حملـت عىل 

متنهـا الرئيـس الأمريكي "دونالـد ترامـب"، وتحدثـت يومهـا صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" 

العبريـة عـن اتصـالات أميركيـة سرية مع السـلطة الفلسـطينية والسـعودية والأردن لتنسـيق أول 

رحلـة طريان لحجـاج فلسـطينيين مـن مطـار "بـن غوريـون" إلى السـعودية.

هبـوط أول طائـرة تجاريـة في الكيـان الصهيـوني بعـد عبورهـا الأجـواء السـعودية قادمة من 

الهنـد في مـارس 2018، لأول مـرة منـذ تأسـيس الكيان.

في عـام 2019، وافـق "بـن سـلمان" على خطة تسـمح لعـرب 1948 بالعمل والعيـش في بلاده، 

ووزعـت سُـلطاته تصاريـح دخـول خاصـة لموظفـي العبريـة، ما يسـمح لهـم بدخـول المملكة دون 

إبـراز جواز سـفر.

في العـام 2020 سـمحت الريـاض لشركـة "العـال" العبريـة بمـرور رحلاتهـا مـن الكيـان إلى 
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الإمـارات والعكـس مـن أجوائهـا، وسـمح الكيـان بالمقابـل في 20 ينايـر مـن ذات العـام لمواطنيـه 

بالسـفر إلى السـعودية، للسـياحة، ومسـلمي 1948 لأداء مناسـك الحـج والعمـرة مبـاشرة عىل 

متن الطريان العربي، وحضور رجـال المال الصهاينـة اجتماعات نطُرائهم السـعوديين، بحسـب 

"إسرائيـل بالعربيـة" العربي الرسـمي.

وأضافـت صحيفـة "هآرتـس" العبريـة، سامح الكيـان لمواطنيـه برحلـة عمـل إلى السـعودية 

محـدودة مدتهـا 90 يومـاً فقـط، ومشروطـة بتلقيهم دعوة من مسـؤول سـعودي، دون أن تمنعه 

جهـات أخـرى مـن دخـول السـعودية، وذكـرت أن حملة جواز السـفر العبريـة كانوا يسـافرون إلى 

السـعودية، لكـن أغلبهـم مـن العـرب، ودون تصريح رسـمي.

في 2 يونيـو 2022 سـمحت الريـاض لشركات الطيران العبري بالتحليـق فوق مجالها الجوي، 

وكشـفت القنـاة العبريـة 12، في 21 مايـو 2023، عـن توجـه الكيان إلى شركات طريان في الأردن 

والبحريـن وبلـدان أخـرى بالمنطقة، لفحص إمكانية تسـيير رحلات مباشرة إلى السـعودية، لنقل 

مسـلمي 48 لأداء الحـج والعمرة بالتنسـيق مع الرياض.

وأعلنـت الهيئـة العامـة للطريان المـدني السـعودي في يوليـو 2022، فتـح أجـواء المملكـة أمام 

كل الناقالت الجويـة المدنيـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة، بمـا فيهـا تلـك التـي تحلـق مـن 

وإلى الكيـان الصهيـوني، وأشـاد الرئيـس الأمريكي المنتهيـة ولايتـه "جو بايـدن" بهـذه الخطوة، 

واعتبرهـا قـراراً تاريخيـاً، ومُهامً في سـبيل بنـاء شرق أوسـط أكرث تكامالً واسـتقراراً.

وذكـر موقـع "أكسـيوس" الإخبـاري الأمريكي أن القـرار السـعودي يتُيـح لرشكات الطريان 

الصهيونيـة اسـتخدام مجـال المملكـة الجـوي للرحالت المتجهة شرقـاً إلى الهند والصين، فضلاً 

عـن السامح برحلات طيران مُسـتأجرة مباشرة من الكيان إلى السـعودية للحجـاج الذين يرغبون 

في زيـارة مكـة والمدينة.

واقترح وزيـر التعـاون الإقليمـي الصهيـوني "عيسـاوي فريـج"، في منتصـف يوليـو 2022، 

تمكين حجـاج مسـلمي 48 مـن الوصـول إلى مكـة بالطريان المباشر مـن الكيان بدلاً من السـفر 

عرب الأردن: "أتمنـى أن أرى ذلـك اليـوم الـذي أسـتطيع فيـه ركـوب الطائـرة مـن مطـار بـن 
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غوريـون حتـى أقـوم بواجباتي كمسـلم في مكـة، طرحتُ الموضوع أمام السـلطات السـعودية وآمل 

أن يـأتي هـذا اليـوم قريباً".

سابعاً: الميزان التجاري

لا تظُهـر بيانـات التجـارة الخارجيـة العبريـة المتاحـة للجمهـور الصهيوني أي تجـارة مباشرة 

في السـنوات المسـتبقة للعـام 2020 مـع السـعودية والإمـارات، لكـن تحليـل تدفقـات السـلع عرب 

بلـد ثالث تشري إلى أن المبلـغ الحقيقـي نحو مليـار دولار سـنوياً، مع إمكانية نمـو تصل إلى 25 

دولار. مليار 

ويُعـد السـوق الخليجـي نقطـة ارتـكاز لرجال الأعامل الصهاينـة، الذين دعموا جهـود كيانهم 

في التأسـيس لعلاقـات تجارية مـع دول الخليج.

وصـدّرت الرشكات الصهيونيـة في مجـال الأمـن والتجسـس الإلكتروني "السـايبر" برامجها 

وخدماتهـا إلى دول توُاجـه إيـران ومحور المقاومة، ومن ضمنها السـعودية والإمـارات والبحرين.
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التطبيع الاستخباراتي والعسكري

تحدثـت في السـنوات العرش الماضية عدة تقارير اسـتخباراتية أميركيـة وصهيونية، عن وجود 

تعـاون عسـكري واسـتخباري وأمنـي سري بين المملكـة والكيـان، واعترب المعلّـق في قنـاة "كان" 

العبريـة "مـوآف فـاردي"، نائـب مديـر المخابـرات السـعودية "أحمد العسريي"، من الشـخصيات 

المعروفـة لقـادة الاسـتخبارات العبريـة، وكانـوا يرون فيه "ذُخـراً" بكل ما تعنيـه الكلمة، وفي هذا 

دلالـة عىل متانـة التطبيع في هـذا المجال.

ويعترف الناطقـون الرسـميون وغير الرسـميين في المملكة بوجود تعاون اسـتخباراتي، لكنهم 

يرصون عىل أنـه محصورٌ بشـكل ضيـق في إيـران ومكافحـة الإرهـاب، ويقولـون أن الصهاينة 

يبالغـون في أغـراض الدعايـة الخاصـة بهـم، وأنكـرت وزارة الدفـاع السـعودية تقريـراً عبريـاً 

تحـدث عـن بيـع الكيـان الصهيوني، السـعودية نظـام الدفـاع الصاروخـي للقبـة الحديدية، حتى 

تتمكـن مـن اسـتخدامه للدفـاع عـن نفسـها ضد هجامت "أنصـار اللـه" في اليمن.

موقـع الجيـش الصهيـوني "بيسـم" في تقريـر لـه بتاريـخ 4 فبرايـر 2014، أكد وجـود تعاون 

اسـتخباراتي وثيـق بين الموسـاد، والسـلطات البحرينية، والمخابـرات السـعودية، والمغرب.

واسـتعانت الرياض، في أغسـطس 2012، بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السـيبراني، 

مـن بينهـا شركـة صهيونيـة لحمايـة أمـن المعلومـات مـن أجـل وقـف الهجـوم الـذي تعرضت له 

شركـة "أرامكـو"، بسـب اختراق متسـللين أجهـزة كومبيوتـر تابعة للشركـة، واسـتعمالهم فيروس 

يُدعـى "شـمعون"، مـا أدى إلى تعطيـل إنتاج النفط السـعودي.

وأشركـت الريـاض شركات صهيونيـة، أحدها كان مقـاولاً من الباطن في الجـدار عالي التقنية، 

تـم تشـييده في العـام 2014 مـن قبـل الشركـة الأوربيـة للدفـاع والفضـاء للطريان EADS على 

طـول حـدود المملكـة مـع العـراق، امتـداده 600 ميـل، وفقـاً لمـا ذكـره أحـد كبـار المخضرمين في 

وزارة الدفـاع العبريـة ومكتـب رئيـس الـوزراء الصهيوني.

وأكـدت صحيفة "واشـنطن بوسـت"، نقالً عن مسـؤولين غربيين، بيع الكيـان برمجيات شركة 
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"إن إس أو" إلى الريـاض مـن خالل شركـة فرعيـة اسـمها "كيـو سـايبر تكنولوجيـز" ومقرهـا 

لوكسمبورغ. 

وسربّ موقـع "أمريـكان هيرالـد تريبيون"، وثائق سرية تضمنت أسامء قادة كبار في الجيش 

السـعودي شـاركوا في تدريبـات سريـة مـع الكيـان الصهيـوني، لإدارة قـوات عسـكرية مشتركة 

في البحـر الأحمـر، منهـم: "محمـد بـن عبداللـه الزهـراني، ومحمـد بـن عبداللـه ربيـع، ووليد 

بـن عبدالرحمـن العبيـدي"، ولفـت إلى وجـود تعـاون بين السـعودية والكيـان في صـورة برامج 

تدريبيـة عسـكرية، وتعـاون عسـكري مشترك، وإدارة للمناطـق الحساسـة في الرشق الأوسـط، 

بموجـب مذكـرة تفاهـم بين الجانبين، وُقّع عليهـا في العـام 2014، من نصوصها: قيـام طرفيها 

بـإدارة الممـرات الحساسـة، مثـل مضيق باب المنـدب، وخليج عدن وقنـاة السـويس، وكذلك الدول 

المطلـة عىل البحـر الأحمـر، واسـتخدام جزيرة تريان، كمركز لعملية مشتركة بينهام في البحر 

الأحمر.

واعترب الصحفـي العربي "إيلي نيسـان"، في اتصـال مـع موقـع "ساسـة بوسـت"، خـروج 

الوثائـق للعلـن، مـؤشر لوجـود قاسـم بين الريـاض وتـل أبيـب، يتعلـق بالتعـاون المشترك ضد 

النفـوذ الإيـراني، وخاصـة مـع الاتفـاق النـووي بين إيـران والـدول الكربى، مُسـتدلاً بتأكيـد 

وزيـر خارجيـة السـعودي "عادل الجبري" حينها، التزام السـعودية بـكل الاتفاقيـات الدولية التي 

أبرمتهـا مرص بشـأن جزيـرتي "تريان" و"صنافري"، ومنهـا اتفاقيـة كامـب ديفيد للسالم بين 

القاهـرة وتـل أبيـب، مـا يعنـي أن العلاقـات بـدأت تأخـذ طابعـاً آخر.

محلـل الشـؤون العسـكرية والأمنيـة في صحيفـة "جيروزاليم بوسـت" و"معاريـف" العبرية، 

"يـوسي ميلامن"، كشـف هـو الأخـر في مقـال تحليلي بتاريـخ 28 مايـو 2016 عـن إبـرام كيانه 

اتفاقيـات سريـة، عسـكرية واسـتخبارية، تقُدّر بمئـات الملايين من الـدولارات، لمصلحة السـعودية 

والإمارات.

صحيفـة "هآرتـس" العبريـة تحـدث في تقريـر مطـول عـن لقـاء ممثلين من شركـة "إن إس 

أو" مـع اثنين مـن كبـار مسـؤولي الاسـتخبارات السـعودية عـدة مـرات في العـام 2017، بالعديد 
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مـن المـدن الأوربيـة بهـدف بحث بيـع المملكة نسُـخ متقدمة مـن منظومة "بيجاسـوس"، يُقال أن 

قيمتهـا تتجاوز 55 مليـون دولار.

وقـدم رئيـس أركان جيـش الاحتالل الصهيـوني " جادي أيزنكـوت" في نوفمرب 2017 عرض 

للسـعودية لتبـادل المعلومات الاسـتخباراتية بشـأن إيران.

وكشـفت صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيـل" العبرية في 2 أكتوبر 2018 عن اسـتخدام السـعودية 

برنامـج التجسـس العربي "بيغاسـوس" لتعقـب معارضيهـا، وفي ديسـمبر مـن ذات العـام رفض 

الكنيسـت الصهيـوني مناقشـة بيع منظومات تجسـس للسـعودية، بناءً على مقترح رئيس القائمة 

المشتركة، النائـب "أيمـن عـودة"، في إشـارة إلى عمـق العلاقـات السياسـية والاسـتخباراتية بين 

الريـاض وتـل أبيـب وحـرص الأخرية عىل إبقاء هـذه العلاقـة سرية. 

في مايو 2019، اتهم القائمون على تطبيق التراسـل الفوري "واتسـاب" WhatsApp مجموعة 

"إن إس أو" NSO الصهيونيـة باسـتعمال تكنولوجيـا بيغاسـوس للتجسـس Pegasus لاختراق 

التطبيـق والأجهـزة الذكيـة، بغـرض مراقبـة الصحافيين والناشـطين والحقوقيين والسياسـيين 

المعارضين للنظام السـعودي، وبيعها للسـعودية.

وذكـر تقريـر لصحيفتـي "هآرتـس" العبرية و"واشـنطن بوسـت" الأميركية، أن الاسـتخبارات 

السـعودية اعتمـدت تقنيـات "سـايبر"، التي تنتجهـا شركات عبرية في اختراق هواتـف رموز "تيار 

الصحـوة" ومـن يعتبرهـم النظـام معارضين لـه، مثل الصحـافي الراحل "جمال خاشـقجي".

وفي ينايـر 2020، طلبـت منظمـة العفـو الدوليـة، قُبيـل نظـر المحكمـة العبريـة الخاصـة في 

الدعـوى التـي رفعتهـا المنظمـة ضـد مجموعـة "إن إس أو" الصهيونيـة، مـن الكيـان، إلغـاء منـح 

ترخيـص التصديـر للمجموعـة التـي اسـتُخدمت منتجاتهـا في هجامت خبيثـة عىل ناشـطي 

حقـوق الإنسـان في المغـرب، والسـعودية، والمكسـيك، والإمـارات.

ورغـم ذلـك أكـدت في ورقـة بحثيـة نشرهـا الباحـث في مؤسسـة كونـراد أدينـاور الألمانيـة 

"محمـد ياغـي" في أبريـل 2020 سـعي دول الخليـج بشـكل متزايـد للحصـول عىل التكنولوجيا 

الصهيونيـة مـن أجـل مراقبـة مواطنيهـا وشراء صواريـخ دقيقـة لا ترغـب الـدول الغربيـة في 
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بيعهـا لهـا، حـرص الريـاض عىل إبقـاء تقاربهـا مـع الكيـان بعيـداً عـن الأعين.

ومـن أوجـه التطبيـع العسـكري، مشـاركة دول عربيـة عديـدة، من بينهـا السـعودية إلى جانب 

الكيـان الصهيـوني في منـاورات وتماريـن عسـكرية مشتركة، مـن ذلـك تمريـن العلـم الأحمـر 

العسـكري في أمريكا عـام 2019، وهـو تمريـن متقـدم عىل القتال الجـوي، تشُرف عليـه القوات 

الجويـة الأميركيـة، كام أطلقـت واشـنطن في 31 ينايـر 2022، مناورة بحرية كبيرة بمشـاركة 60 

دولـة ومنظمـة، منهـا السـعودية والكيـان الصهيوني. 
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التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية

شـهدت مواقـف الطرفين حيـال العديـد مـن القـوى والقضايـا الإقليمـي المشـتعلة، تقارباً في 

الرؤيـة والتعاطـي، وتنسـيق المواقـف وأدوات ووسـائل الموجهـة، والتعـاون أحيانـاً سراً وعلانيـة، 

لشـعورهما بأنهـا تشُـكل تهديـداً وجوديـاً لهام، وأهمهـا قـوى محـور المقاومـة، خصوصـاً بعد أن 

قـررت السـعودية في تسـعينيات القـرن العشريـن الميالدي تصنيف نفسـها ضمن محـور الاعتدال 

بقيـادة أمريكا وبداهـة الكيـان، ومـا ترتـب عىل هـذا التصنيـف مـن حرائـق، قاربت مـع مرور 

الأزمـن أكرث بين الكيـان والرياض.

ورغـم سريـة العلاقـة بينهام، إلا أنهـا قويـة، بشـهادة المحـرر السـياسي لصحيفـة "معاريـف" 

العبريـة، "بنكسـيت"، وهـذا واضـحٌ في توافقهما حول العديـد من القضايا الإقليميـة، ومواقفهما 

حولهـا بحسـب وزيـرة خارجيـة الكيـان السـابقة "تسـيبي ليفني"، "تسري وفقاً لرؤية مشتركة".

أولاً: الملف النووي الإيراني

إشـكالية الملـف النـووي والنفـوذ الإيـراني في الفنـاء الإقليمـي واحدة مـن أكرث القضايا التي 

تركـت بصماتهـا في تقريـب وجهـات النظـر بين الكيـان والريـاض، وكانـت عىل الـدوام محـل 

نقـاش بين مسـؤولي الطرفين، واسـتأثرت بحصـة الأسـد في قائمـة اهتماماتهام، كونهـا مـن 

وجهـة نظرهام تشُـكل تهديـداً وجوديـاً عسـكرياً للكيـان وطائفيـاً للريـاض، وسـنكتفي في هذه 

الفسـحة بالوقـوف على الخيوط الرئيسـية لمحطات التنسـيق المشترك ضـد إيران، نوويـاً ونفوذاً.

خالل العـدوان الصهيـوني عىل لبنـان عـام 2006، نقلـت الريـاض رسـائل واضحـة للكيـان 

مُفادهـا كام يذكـر الكاتـب الفلسـطيني "صالـح النعامـي" نقالً عـن الإعالم العربي، وجـوب 

توجيـه ضربـات حاسـمة ضـد "حـزب اللـه"، لكـن الريـاض أصيبـت بخيبة أمـل بسـبب الصفعة 

التـي تلقاهـا الكيـان مـن حـزب اللـه ورداءة الأداء الصهيـوني في تلـك الحـرب.

وحينهـا لعـب ملـك الأردن دور الوسـيط والمحُلـل بين الكيـان والريـاض، فتـم تنظيـم لقـاء 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(54
www.saba.ye/ar

التطبيع "السعودي - الصهيوني" من الضمنية إلى العلنية

بعامن بين رئيـس وزراء العـدو "إيهـود أولمـرت"، والأمري "بنـدر بـن سـلطان"، وذكر مستشـار 

الأمـن القومـي الأسـبق للسـفاح "نتنياهـو"، "ياكـوف إنجـل"، أن الريـاض كانـت تـرى أن الكيان 

الجهـة الوحيـدة التـي يمكـن الاعتامد عليهـا في مواجهـة إيـران، وحـزب الله.

في نوفمرب 2011، أجـرى الصحفـي الأمريكي "جيفـري غولدبريغ"، مقابلـة مـع الأمري 

"الوليـد بـن طالل"، وخالل المقابلـة أيّـد الأمري شـنّ عـدوان صهيـوني عىل إيـران، "نحـن 

وإسرائيـل معنيـون بهـذه المسـألة وقلقـون منهـا، القـادة في إسرائيـل كام هـي حـال القـادة في 

السـعودية، يتوجّسـون مـن تنامـي انحيـاز أوبامـا لإيـران، إذ يحتـاج إلى أسـابيع قليلـة ويعلـن 

موافقتـه عىل السامح لهـا بصناعـة القنبلـة النوويـة".

وطالـب بالده بمراجعـة مواقفهـا السياسـية، ووضـع إستراتيجية جديـدة لمقارعـة مـا أسامه 

التأثري الإيـراني المتعاظـم في دول الخليـج، مـن خلال عقد معاهدة دفاع مشترك مـع تل أبيب، 

وضرورة "تصليـب" العلاقـة مـع الكيـان الصهيوني، وتشـكيل جبهة موحدة لإعاقـة أجندة إيران 

الطموحـة، وأبـدى اسـتعداده وفخـره بـأن يكون أول سـفير لبلاده لـدى الكيـان، ورد عليه صُناع 

القـرار العربي: "نحـن سُـعداء جـداً، أن نـرى اليـوم، أن التغيريات العقليـة العربيـة والـدول 

العربيـة، لا يعتربوا إسرائيـل عـدواً لهـم بعد الآن، يجـب أن نعمل بجد لمحو ذكريـات مريرة من 

المـاضي، ومسـاعدة الـدول العربية عىل تطوير وتبنـي الديمقراطيـة ..؟؟!!".

في مسـتهل العـام 2014، زار رئيـس "الموسـاد"، "تامري بـاردو"، زار الريـاض سراً، الزيـارة 

أتـت بعـد مـرور أسـابيع عىل توقيـع الاتفـاق النـووي الإيـراني المرحلي، سـبقها بحسـب القنـاة 

العبريـة 13 نقالً عـن دبلوماسـيين غربيين حـدوث انفراجـة بين الكيـان والسـعودية في نهاية 

العـام 2013، بواعثهـا القلـق السـعودي مـن الاتفاق الإيـراني، واعتقـاد الرياض أن الكيـان الجهة 

الوحيـدة القـادرة عىل فرملـة الاتفـاق والوقـوف في وجـه طهـران.

والتقـاه رئيـس مجلـس الأمـن الوطنـي السـعودي السـابق الأمري " بنـدر بـن سـلطان"، 

وبـادره: "هـل أنتـم تُثّلـون إسرائيـل التـي خاضـت حـرب 1967 أم إسرائيل التـي خاضت 

حـرب لبنـان الثانية؟!".



55 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

التطبيع "السعودي - الصهيوني" من الضمنية إلى العلنية

في أبريـل 2015، تـم التوقيـع عىل الاتفـاق النـووي بطهـران، مـا دفـع الريـاض والكيـان 

للضغـط عىل إدارة "ترامـب" خالل ولايتهـا الأولى، وإقناعهـا بالانسـحاب مـن الاتفـاق، وتـم 

ذلـك في 8 مايـو 2018، بإعالن واشـنطن إعـادة فـرض العقوبـات الاقتصاديـة عىل طهـران، 

ومواصلتهام العمـل بعدهـا مـن أجل منع إيران من اسـتئناف نشـاطاتها النوويـة وتهديد الكيان 

بتدمري بنيـة إيـران النوويـة عنـد الضرورة.

وشـهدت الفترة "يناير 2014 - مايو 2015"، عقد خمس جلسـات نقاشـية سرية بين القيادات 

الصهيونية والسـعودية لمناقشـة طرق المواجهة ضد إيران.

في 3 يونيـو 2017، نرش موقعي "إنترسـبت" الأميركي و"ميدل إيسـت مونيتـور" البريطاني، 

عينـات مـن رسـائل البريـد الإلكتروني المخترق للسـفير الإمـاراتي "العتيبـة"، كشـف بعضها عن 

تواصـل الإمـارات والسـعودية مـع الكيـان الصهيوني من أجـل التعاون ضـد إيران.

إطالق القـادة الصهاينـة العديـد مـن التلميحـات بإمكانيـة التعـاون المشترك من أجـل الحد 

مـن النفـوذ الإيـراني في المنطقـة، منهـم رئيـس أركان جيـش العدو "غـادي أيزنكـوت"، مُبدياً في 

مقابلـة مـع موقـع "إيالف" الإخبـاري السـعودي في 16 نوفمرب 2017، اسـتعداد كيانـه "لتبادل 

المعلومـات الاسـتخبارية" مـع السـعودية لمواجهـة إيـران، وأضـاف "هنـاك الكثري مـن المصالـح 

بيننا". المشتركة 

وليسـت هـذه المـرة الأولى التـي يتحـدث فيهـا قـادة الكيـان الصهيوني عـن التقـاء مصالحهم 

مـع السـعودية، فقـد سـبقهم ولي عهـد السـعودية الأمري "محمـد بـن سـلمان"، مؤكـداً أن بلاده 

تتقاسـم المصالـح مـع الكيـان، وفي حـال التوصـل إلى سالم في المنطقـة، فإنـه سـيكون هنـاك 

"الكثري مـن المصالـح بين إسرائيـل ودول مجلـس التعـاون الخليجـي".

في أبريـل 2018، سـألت مجلـة "التايـم" الأميركيـة ولي عهـد السـعودية، عـن مـدى توافـق 

مصالـح بالده مـع الكيـان الصهيـوني، فقـال: "لدينا عدو مشترك، ويبـدو أن لدينـا الكثير من 

المجـالات المحتملـة للتعاون".

وهـو كلام واضـح وصريـح بـأن العلاقـة بين المملكـة والكيـان، وإن لم يتـم الإعالن الرسـمي 
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عنهـا، تتجـاوز مسـألة التطبيـع إلى التحالـف والخدمـات المتبادلـة، لكـن ليـس في مواجهـة إيران، 

بحسـب "المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات"، لأن الـكل يعـرف أن العـدو الصهيـوني لـن 

يواجـه إيـران مـن أجـل دول الخليج، بل في التنسـيق والتعـاون على التأثير في سياسـات أميركا في 

المنطقـة بالخـروج مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران، وما عدا ذلك عشـم إبليـس في الجنـة، بمعنى 

ليـس أمـام السـعودية سـوى التصالـح مـع نفسـها ومُحيطها العـربي والإسالمي بـدل الارتماء في 

أحضـان الكيـان الصهيـوني الـذي لا يرى فيها سـوى بنك مـالي وفُرص اسـتثمار اقتصادية واعدة.

في أوائـل ديسـمبر 2018، احتضنـت أبـو ظبـي، لقـاءاً أمنيـاً جمـع مديـر الموسـاد "كوهين" 

وقيـادات اسـتخبارات السـعودية والإمـارات ومرص، لمناقشـة كيفية التصـدي لنفوذ تركيـا وإيران 

بالمنطقـة العربيـة، وإعـادة تأهيـل الأسـد بحسـب موقـع "ميـدل إيسـت آي" البريطـاني، وتكوين 

تحالـف "سـني - صهيونيـة" ضـد محـور المقاومة.  

وقالـت صحيفـة "هآرتس" أن: السـعودية والإمارات تتقاسـم بشـكل دائم مـع الكيان الصهيوني 

الكثري مـن المعلومات الاسـتخبارية التـي تتعلق بالمخاطـر الأمنية القادمة مـن طرف إيران.

في 12 فبرايـر 2019، ذكـر تقريـر للقنـاة العبريـة 13، أن السـعودية لم تكـن فقـط تحـثّ 

الكيـان عىل ضرب إيـران وحـزب اللـه، بـل كانت أيضـاً مُسـتعدة لتقديم مسـاعدات لـه، لتمكينه 

مـن تحقيـق الهدف.

وواشـنطن كانـت تعـي ذلـك جيـداً، ففـي عهـد إدارة أوبامـا بـادرت إلى جـسّ نبـض النظـام 

السـعودي لمعرفـة مـا إذا كان مُسـتعداً للسامح للطائـرات الحربيـة العبرية بالتحليـق في الأجواء 

السـعودية في طريقهـا لضرب إيـران، فتفاجـئ الأمريكان بـأن الصهاينـة والريـاض قـد بحثوا 

هـذه القضيـة في وقت مُسـبق.

الموقـف مـن إيـران انعكـس عىل الموقـف مـن حـزب اللـه، وقـد تحدثنـا في ملف منشـور عن 

السـيد الشـهيد "حسـن نرص اللـه"، عن الـدور السـعودي في تصفيتـه، واعتبر الأمري "بندر بن 

سـلطان" خطـف حـزب الله في العـام 2006 جنديين عبريين "مغامرة خاطئة" وقـال أن الحزب 

"ليـس مقاومـة مشروعـة"، وطلبـت من تـل أبيب. 
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وفي أعقـاب هـذا المواجهـة، التقـى رئيـس وزراء العـدو الصهيـوني "إيهـود أولمـرت"، وطلـب 

منـه توجيـه ضربـة قاضيـة للحـزب، لكن فشـل الكيـان الصهيوني في ذلـك أصابـه بخيبة الأمل 

كبرية، ونشـأت بين الطرفين اتصـالات مكثـف أهـم عناوينهـا تبـادل المعلومـات عـن حـزب الله 

وحامس والإخـوان المسـلمين والأنشـطة المشـبوهة في البحـر الأحمـر.

وشـن في 11 أكتوبـر 2020 هجومـاً لاذعـاً عىل القيادات الفلسـطينية خلال حـوار تليفزيوني 

مـع قنـاة العربية السـعودية، "من الصعـب الوثوق بالقيادة الفلسـطينية، بعد نكـران الجميل من 

قبلهـم"، واتهمهـا بــ "التهـربّ من حل القضيـة"، زاعماً أنهـا تعتبر "تركيا وإيـران أهم من مصر 

ودول الخليـج"، كام اتهـم غـزة "بتصديـر الإرهـاب والقتـل لمرص، التـي تسـعى ليـل نهـار لحل 

القضيـة الفلسـطينية، ورفـع الحصار عـن القطاع"، ووصف الخطاب الفلسـطيني بــ "الواطي".

واعترب المراقبـون ذلك مـؤشراً على أن القيادة السـعودية تهُيء مواطنيها لإبـرام اتفاق تطبيع 

مع الكيـان الصهيوني.

وسـبق للأمري محمـد بن سـلمان أيضاً توجيـه انتقـادات حادة وغير مسـبوقة للفلسـطينيين 

ـَّل القيـادة  وبلهجـة قاسـية أمـام منظامت يهوديـة في نيويـورك، التقاهـا في أبريـل 2018، وحم

الفلسـطينية المسـؤولية عـن فشـل صُنـع السالم، في إشـارة إلى رفـض صفقـة القـرن: "إن عىل 

الفلسـطينيين قبـول اقتراحـات السالم أو فليصمتـوا".

كام انخرطـت الريـاض في العديد مـن التحالفات الإقليميـة المناهضة لإيران وقـوى المقاومة 

الإسالمية في لبنان وفلسـطين المحتلة.

ولم تتغري نظـرة الريـاض تجـاه حركـة حامس، فالحركـة والحـزب في نظرها مجـرد أدوات 

إيرانيـة، وظيفتهـا تخريـب طموحاتها في المنطقة، وكلاهما موضوعٌ في القائمة السـوداء الخاصة 

بمـا أسـمته بالإرهـاب، ولم تتـوانى عـن اعتقـال عـدد من أعضـاء الحركـة، في إطـار عملية سرية 

جـرى تنسـيقها مـع الكيـان الصهيـوني، بحسـب قنـاة آي 24 العبريـة، 12 أغسـطس 2021، وتـم 

العمليـة في العـام 2017، وأضـاف المدير السـابق للإذاعـة العبرية "يوني بن مناحـم" أن اعتقالات 

السـعودية بحـق عرشات الفلسـطينيين المقيمين في المملكـة منـذ عرشات السـنين تـم بنـاء عىل 
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معلومـات اسـتخبارية قدمتهـا تـل الربيع/ تل أبيـب، مؤكداً نجـاح إدارة "دونالد ترامـب" وكيانه 

في إحـداث انفصـال كامـل بين السـعودية وحركة حامس، وأصـدرت المحكمة الجزائية السـعودية 

المتخصصـة بالإرهـاب في 8 أغسـطس 2021 أحكامـاً قاسـية بحـق 23 فلسـطيني وأردني، منهـم 

الممثـل السـابق لحركـة حامس بالمملكـة "محمـد الخضري" ونجلـه الدكتـور هـاني بتهمـة دعـم 

المقاومة.

وتـرى السـعودية والكيـان أن التخلـص مـن حامس وحـزب اللـه ضرورة حتميـة للحـد مـن 

نفـوذ إيـران الإقليمـي، وإبعـاد إيـران عـن القضيـة الفلسـطينية

 وتتعمّـد وسـائل الإعالم السـعودية، المقربـة مـن ولي العهـد، خالل السـنوات العرش الأخيرة 

الترويـج للكيـان الصهيـوني في المملكـة مقابـل مهاجمة الفلسـطينيين.

ثانياً: عدوان تحالف "عاصفة الحزم" على اليمن

لم يكـن الكيـان الصهيـوني بعيـداً عـن عـدوان تحالـف عاصفـة الحزم الـذي قادته السـعودية 

عىل اليمـن في 26 مـارس 2015، مباركـة وتأييـداً، ودعماً سياسـياً ولوجسـتياً واسـتخباراتياً، كونه 

أتى في مرحلـة فارقـة مـن الرصاع الصهيـوني مـع إيـران، وهـو مـا جعـل ذلـك العـدوان الآثـم 

يصـب في مصلحـة الكيـان مـن كل الاتجاهـات، ولم يُخـفِ رئيـس الـوزراء الصهيـوني "بنيامين 

نتنياهـو" في أكرث مـن مناسـبة نيـة كيانـه المشـاركة في العمليـة العسـكرية فيـه من أجـل فك ما 

أسامه الحصـار عـن مضيـق بـاب المنـدب، حيـث قـال في كلمـة أمـام مؤتمـر رؤسـاء الجاليـات 

اليهوديـة في أمريكا الشاملية بتاريـخ 16 فبرايـر 2015، أن اليمن بعد "سـيطرة أنصار الله على 

العاصمـة صنعـاء، بـات ضمـن أطـراف محـور المقاومة".

 وأضـاف في كلمـة أمـام "الكونجـرس" الأمريكي في 3 مـارس 2015 أي قبـل 3 أسـابيع مـن 

انطالق عاصفـة الحـزم الصهيونيـة: "إذا حاولـت إيـران إغالق بـاب المنـدب، فإننـي مُتأكـدٌ أنها 

سـتواجه تحالفـاً دوليـاً، سيشـمل إسرائيل بقواتها المسـلحة"، مُؤكـداً في كلمة أمام عرض عسـكري 

في مغتصبـة حيفـا بتاريخ 1 أغسـطس 2018، مشـاركة كيانه في العملية العسـكرية لفك الحصار 
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عـن مضيـق بـاب المنـدب، وهـدد بالإعالن عـن تحالـف عسـكري دولي بمشـاركة قـوات كيانـه في 

حـال تـم إغالق بـاب المنـدب، وتعهـد بعـدم السامح لإيـران بالتمـدد في المنطقـة، وهـو مـا بدى 

واضحـاً خالل عمليـة طوفـان الأقىص بتشـكيل ما بات يُسـمى بــ "تحالـف الازدهـار في البحر 

الأحمـر"، عىل خلفيـة إغالق القـوات اليمنيـة بـاب المنـدب إسـناداً للمظلومين في غـزة، ليـأتي 

هـذا التحالـف بقيـادة واشـنطن مـن أجـل فك الحصـار عن الكيـان الصهيـوني من بوابـة البحر 

الأحمر.

وحثـت وزارة الخارجيـة الصهيونيـة في 6 نوفمرب 2017، سـفرائها حـول العـالم عىل دعـم 

موقـف السـعودية في حربهـا عىل اليمـن، بحسـب القنـاة العبريـة العـاشرة.

وفي 2018 ادعـى رئيـس أركان الجيـش الصهيـوني السـابق "غـادي إزنكـوت" في مقابلـة غري 

اعتياديـة مـع صحيفـة "إيالف" السـعودية، أنّ "طهـران تخُطـط للسـيطرة على الشرق الأوسـط 

بالعمـل عىل محوريـن: أحدهام يمـر عرب العـراق إلى سـورية ومـن هنـاك إلى لبنـان، والثـاني 

يمـر عرب الخليـج مـن البحريـن إلى اليمـن إلى البحـر الأحمر".

 وأوضـح مسـؤول كبري في البحريـة الصهيونيـة آنـذاك أن "تأسـيس إيـران في اليمـن، ونقل 

أسـلحة متطـورة لقـوات أنصـار اللـه في المنطقة يُشـكلان تهديداً للسـفن التجاريـة العبرية التي 

تشـق طريقهـا إلى البحـر الأحمر".

وفي أغسـطس 2019 كشـفت صحيفـة "الجريـدة" الكويتيـة عـن مخطـط صهيـوني لضرب 

مُنشـآت ومواقـع حساسـة، قـرب مضيـق بـاب المنـدب، وأكـدت أن جهـاز "الموسـاد" والاسـتخبارات 

العسـكرية الصهيونيـة رصـدت تحركات كثيرة، ومحاولات نقل أسـلحة وقطـع صواريخ ومنصات 

رية إيرانيـة" بحسـب زعمهـا، وأنهـا شـاركت تلـك التفاصيـل مع  رية، وطائـرات مُسِّ وقـوارب مُسِّ

واشـنطن ودول عربيـة منهـا السـعودية والإمارات.

وأكد الكاتب الغربي "جوردان دوف" تسـلم السـعودية، أسـلحة محظورة من الكيان الصهيوني 

خالل سـنوات عـدوان تحالـف العاصفة على اليمن أكرث من مرة بضوء أخضر من واشـنطن.

وبـاع الكيـان الصهيـوني، السـعودية طائـرات مقاتلـة وبرامـج تجسـس وقنابـل وصواريـخ 
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بعضهـا محظـور دوليـاً، ونشـطت العديـد من الرشكات الصهيونيـة في تنفيذ عمليـات الاغتيالات 

التـي صاحبـة عاصفـة العـدوان في اليمـن، منها مجموعـة عمليات "سـبيرهيد"، أسسـها "أفراهام 

جـولان" العربي، ومسـجلة في أمريكا.

ورأى المحلـل العسـكري في صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبريـة، "أليكـس فيشامن" أن 

العـدوان الذي شـنته السـعودية والإمـارات على اليمن، يخـدم مصالح كيانه، وشـكَّل فرصة ثمينة 

لجنـي ثمـار إستراتيجية حيوية للأمن العربي، مُضيفاً في مقـالٍ نشُِ بتاريـخ 27 مارس 2015 

تحـت عنـوان "سـاعة اليمـن تـدق": "إنّ إسرائيـل تجـد نفسـها مـن جديـد في نفـس الجانب من 

المتراس، مـع الـدول المعتدلة كالسـعودية، لأنّ سـيطرة الحوثيين على ميناء الحديـدة الذي يُعتبر 

المينـاء الأهـم لليمـن عىل البحـر الأحمـر، مكّنهـم مـن التحكـم بخـط الملاحـة البحريـة، وأثـّر 

عىل مسـتوى التأهـب والحراسـة للسـفن الإسرائيليـة التـي تجتـاز مضيق بـاب المندب، وسـيطرة 

الحوثيين عىل صنعـاء وتمـدد نفوذهـم إلى المحافظـات الأخـرى، يعنـي انهيـار النظـام الـذي 

يعتمـد عىل السـعودية والولايـات المتحـدة، وإقامة نظـام جديد يعتمد عىل إيران، العـدو اللدود 

لإسرائيـل، ولذلـك ليـس مـن مصلحـة إسرائيـل أن تسـيطر إيـران عىل مضيق بـاب المندب".

وقالـت دراسـة أعدهـا الباحثـان "يوئيـل جوزينسكى" و"أفرايـم كام" في معهد دراسـات الأمن 

القومـي العربي، نرشت في مسـتهل أبريـل 2015، أن: "العمليات التي شـنها التحالف السـعودي 

ضـد حركـة أنصـار الله في اليمـن، حملت في طيّاتها أثـراً إيجابياً على الكيـان الإسرائيلي، وليس 

مـن المسـتبعد أن تسُـاعد تلـك العمليـة في صناعة مصالح مشتركة بين هذا الكيـان ودول أعضاء 

في التحالـف السـعودي" وهـو ما نراه اليـوم بوضوح.

تنوعـت مشـاركة الصهاينـة في عاصفة الإثـم بين التخطيـط والتدريب والدعم الاسـتخباراتي 

والمشـاركة المبـاشرة في العمليـات العسـكرية، وكان لهـم دورٌ محـوري في معـارك السـاحل الغـربي 

واحتالل عدن.

ونقلـت صحيفـة "يلي" العبريـة في مسـتهل أبريـل 2015 عـن رئيـس سالح الجـو العربي 

الفريـق "أمري إيشـيل"، أن سالح الجـو العربي شـارك في قـوات عاصفـة الحـزم برسب مـن 
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الطائـرات المقاتلـة مـن "كومنز ماركوس" الصاعقة لمسـاعدة الدول العربية للسـيطرة على اليمن، 

"إننـا نثبـت الآن للعـالم أن إسرائيل ليسـت مجرد جسـد مريـض بين الدول العربيـة، بل الأخيرة 

تسـتعين بنـا اليـوم للتخلص من أحـد أصدقائهـا...؟!".

وأضافـت الصحيفـة، بـأن: "عىل البيـت الأبيض أن يعلم أن اليهود من يشـاركون المسـلمين في 

قتـل أصدقائهـم المتمرديـن عليهم وليـس البيت الأبيض من يسـاعدهم.. ؟!".

وفي النصـف الثـاني مـن العـام 2015 تحدثـت وسـائل الإعالم نقالً عـن مصـادر قريبة من 

الحـراك الجنـوبي، أن طائـرة شـحن صهيونيـة "بوينـغ 767" نقلـت أسـلحة وعتـاداً عسـكرياً 

وذخائـر متطـورة مـن تـل أبيـب إلى قاعـدة العنـد.

وقالـت القنـاة العبرية العاشرة، أن كيانها أرسـل ضباط لدعم الريـاض في حربها على اليمن، 

وأن أنصـار اللـه حصلـوا عىل وثائـق دامغة لهذا التعاون في السـفارة السـعودية بصنعاء، شـملت 

خططـاً أميركيـة صهيونيـة لإقامـة قاعـدة عسـكرية في بـاب المنـدب بهـدف حمايـة مصالحهام 

في المنطقـة، وأن السـعودية طلبـت مـن الكيـان الصهيـوني سالحاً متطـوراً لمسـاعدتها في حربها 

باليمن.

وكانـت الطائـرات العبريـة طـوال تلـك الحرب الظالمـة تقوم بنقل أسـلحة وعتاد عسـكري من 

جـزر أرتيريـا إلى قاعـدة "الملـك خالـد" الجويـة، التـي قُتـل فيهـا قائد القـوة الجوية السـعودي 

"محمـد بـن أحمـد الشـعلان" إلى جانـب أكرث مـن 50 عسـكري سـعودي و20 خبرياً صهيونيـاً، 

وفقـاً لموقـع "ديبـكا فايـل" العربي المعـروف بقربـه من جهاز الموسـاد.

وذكـر موقـع "Veterans Today" الأمريكي نقالً عـن الخبير الأميركي "غـوردون دوف"، أن 

"طائـرة عبريـة مطليـة بألوان سالح الجو السـعودي هـي التي ألقـت القنبلـة النيوترونية" على 

جبـل "نقـم" بصنعـاء في 20 مايـو2015، مؤكـداً أن "القنبلـة ليسـت تقليديـة، بـل سالح متطور 

جـداً وفتاك".

وتحدثـت وثيقـة نشرهـا موقـع "النجـم الثاقب" اليمنـي في منتصـف العام 2016 عـن تعميم 

أصـدره "محمـد بـن سـلمان"، قضى باسـتخدام شركة "مجـال جروب فـور" العبريـة في تفخيخ 
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وزرع الألغـام في الحـد الجنـوبي مـع اليمـن مقابـل دفع 45 مليـون دولار.

وكشـفت وثيقـة سربتهـا زعيمة حـزب "ميرتس" اليسـاري الليبرالي العبري "زهافـا جال أون" 

عـن تواجـد أكرث مـن 100 ضابط جوي عربي في قاعدة الملك فيصل، بحسـب موقـع "إسرائيل 

العبري. بالعربية" 

وكانـت السـعودية قـد أبرمـت اتفاقـاً مـع الرئيـس الأمريكي الأسـبق "أوبامـا" أثنـاء زيارتـه 

للريـاض في 20 أبريـل 2016 يسـمح بتواجـد ضبـاط أميركيين وصهاينـة في القاعـدة الجويـة 

بتبـوك، اسُـندت لهـم مهمـة إدارة عمليـات القصـف الجـوي في اليمـن، والمشـاركة في الطلعـات 

الجويـة، وتنفيـذ الغـارات انطلاقـا مـن قاعـدة الملـك فيصـل الجويـة.

وفي مايـو 2017، كشـف موقـع "ليربتي فايترز" الإخبـاري البريطـاني عـن مشـاركة الكيـان 

.F16 الصهيـوني في التحالـف العسـكري الذي تقوده السـعودية في اليمن، بسرب مـن طائرات الـ

الكاتـب العربي "زفي بارئيـل" في مقـال مطول نشرتـه صحيفة "هآرتـس" في فبراير 2019، 

أكـد ضلـوع كيانـه في العـدوان على اليمـن، وشراكتـه في عمليـات العاصفة بصورة غير رسـمية، 

بالتنسـيق مـع دول التحالـف وواشـنطن، مـن خالل شركات الإنترنـت العبرية، وتجار الأسـلحة، 

ومُدربـو الحـرب عىل الإرهـاب، والمهاجمين المأجوريـن، الذين تديرهـم شركة مملوكـة للكيان.

وتسـبب الموقـع المهـم لليمـن وتحكمـه في مضيـق بـاب المنـدب في تقـارب المواقـف "السـعودية 

- الصهيونيـة" حـول العديـد مـن ملفاتـه السـاخنة، والتنسـيق المشترك لإخضاعه ومنـع خروجه 

مـن بيـت الطاعـة، كام كان اليمـن سـاحة لتصفيـة حسـاباتهما الإقليميـة، وهـذا بحاجة لدراسـة 

مسـتفيضة، مـن أهـم محطاتهـا: التعـاون العسـكري بين الريـاض وتـل أبيب ضد مرص خلال 

حـرب اليمـن أواخـر خمسـينيات القـرن العشريـن الميلادي، وضـد إيران ومحـور المقاومـة اليوم.

مـن ذلـك تأكيـد تاجـر السالح السـعودي الشـهير "عدنان خاشـقجي" في شـهادته أمـام لجنة 

تحقيـق في الكونجـرس الأمريكي عـام 1987 بشـأن مـا عُـرف وقتهـا بفضيحـة "إيـران جيـت" 

أنـه التقـى بمسـاعد وزيـر حـرب الكيـان "شـيمون بيريـز" في فرنسـا عـام 1963 لبحـث طلـب 

غري مبـاشر مـن رئيـس الاسـتخبارات السـعودية وصهـر الملـك فيصـل آنـذاك، "كامل أدهـم" 
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بتعزيـز الكيـان لجسرهـا الجـوي المنطلـق مـن جيبـوتي إلى شامل اليمن والتنسـيق "السـعودي - 

الصهيـوني" في دعـم الحـرب الأهليـة في اليمـن الشاملي "1962 - 1967" والشراكـة فيهـا نكايـة 

بمرص ومنعـاً لتمـدد نفوذهـا في المنطقـة، تمامـاً كام جـرى في عـدوان تحالـف عاصفـة الحزم 

والعـدوان الصهيـوني عىل غـزة "2023 - 2024" ولبنـان "2006، 2024" وتوحـد موقفهام تجاه 

إيـران ومحـور المقاومة.

ثالثاً: حصار اليمن على الكيان الصهيوني

تسـبب إعالن صنعـاء عـن فتـح جبهـة "البحر الأحمـر" إسـناداً لمظلومـي غـزة في مواجهتهم 

العـدوان الصهيـوني الغاشـم والمجازر البشـعة التي يرتكبها بحـق أبناء القطاع عىل خلفية عملية 

"طوفـان الأقىص"، رعـب الكيـان، خصوصـاً بعـد نجـاح القـوات اليمنيـة في إغالق مضيق باب 

المنـدب ومنـع عبـور السـفن مـن وإلى موانـئ الكيـان، وهـو مـا كان له عظيـم الأثـر في الإضرار 

باقتصـاد العـدو وإغالق موانئـه في جنـوب فلسـطين المحتلـة، مـا دفعـه للتواصـل مـع صهاينة 

العـرب، والبحـث معهـم عـن بديل لإيصـال البضائع والمـواد الغذائية إلى فلسـطين المحتلـة بعيداً 

عـن البحـر الأحمـر، وبالفعـل كانـت الإمـارات والأردن والسـعودية في طليعة المبادريـن لتخفيف 

الحصـار البحـري عليـه، بفتـح طريق بري بين الإمارات والكيان يمـر بالسـعودية والأردن، وتم 

نقـل أول شـحنة تجاريـة مُحملـة بالمـواد الغذائيـة الطازجـة مـن دبي إلى الكيان في 16 ديسـمبر 

2023، وبالتـالي تدشين الجرس البري بين موانئ دبي مروراً بشامل السـعودية والأردن، وصولاً 

إلى الكيـان، وتسـتغرق الرحلـة 2000 كيلـو متر

تـأتي هـذه الخطـوة بحسـب الإعالم العربي ترجمـة لاتفاقية تشـغيل جرس بري بين ميناء 

دبي ومينـاء مسـتعمرة حيفـا المحتلـة تـم التوقيع عليهـا في أوائـل ديسـمبر 2023، هدفها تجاوز 

مـا ادّعـت أنـّه "التهديـد اليمنـي بإغالق الممـرات الملاحيـة"، سـبقه تفاهم وتنسـيق مشترك غير 

مُعلـن بين دول المسـار.

وتحدثـت قنـاة   i24NEWSالعبريـة في 7 يوليـو 2023، عـن وجـود خطـة لإقامـة طريـق 
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بـري يربـط بين الإمـارات والسـعودية والأردن وموانـئ الاحتالل جـرى طبخها مـع الأميركان، 

مـن أهدافهـا نقـل البضائـع مـن الرشق إلى أوربـا، عبر الكيـان، وفي شـقها الثاني تنشـيط حركة 

السـياحة، وهـذا يعنـي منـح العـدو الحـق في الصيانـات الدوريـة لهـذا الطريـق بمـا يعنيه ذلك 

مـن زيـادة النفـوذ في دول الجرس الثالث، والغايـة مـن هـذه الخطـة الشـيطانية بحسـب القناة 

تعزيـز التواصـل بين الكيـان ودول المنطقـة في مجـالات النقـل والبنيـة التحتيـة والمعلومـات، 

والتخفيـف عىل الكيـان مـن تحديات حربه المسـتعرة مـع جبهات محـور المقاومة بحسـب وزيرة 

مواصالت الكيـان "مريي ريغيف" 

يتضمـن الجرس الربي مسـارين، الأول مسـافته 2550 كيلومتراً، ويسـتغرق 4 أيـام فقـط، 

يبـدأ مـن مينـاء جبـل علي في دبي، مـروراً بالسـعودية والأردن، وصـولاً مينـاء مسـتعمرة حيفا، 

والثـاني بمسـافة 1700 كيلـو متر، يبـدأ من المنامة، مروراً بالسـعودية والأردن، وصـولاً إلى ميناء 

مسـتعمرة حيفا.

وفي أغسـطس 2019، صرح وزيـر خارجيـة العـدو الصهيـوني حينهـا، "يسرائيـل كاتـس"، أن 

كيانـه جـزء مـن "التحالـف الـدولي لأمـن وحمايـة الملاحـة البحريـة وضامن سالمة الممـرات 

البحريـة، الـذي أنشـأته أمريكا، ويضـم السـعودية والإمـارات والبحريـن وبريطانيـا وأستراليا 

وألبانيـا، وهدفـه المعُلـن تعزيـز أمـن وسالمة السـفن التجارية التي تمـر عبر الممـرات البحرية.

رابعاً: قضية "خاشقجي"

السـعودي، "جامل  الصحفـي  السـعودية في مقتـل  الأميركيـة ولي عهـد  السـلطات  اتهمـت 

خاشـقجي" بتركيـا، ولم يدخـر الكيـان الصهيـوني جُهـداً للوقـوف إلى جانـب حليفـه المسـتقبلي، 

فأعلـن وقوفـه إلى جانـب "بن سـلمان"، ومارس نفوذه للضغـط على الإدارة الأميركيـة لمنعها من 

معاقبـة الأمري المتُهـم، خوفـاً مـن تقويـض العقوبـات مسـاعيه للسـيطرة عىل الحكـم في بلاده 

وزعزعـت اسـتقرارها الداخلي بحسـب شـبكة الجزيرة.
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المراجــــع:

1 - اسالم أبـو العـز، العلاقـات بين إسرائيـل والسـعودية مـن النشـأة للتحالـف، حركـة الحريـة 

والتغيري، أبريـل 2015.

2 - توفيـق المدينـي، لهـذا تسـعى أمريكا لتطبيـع علاقـات إسرائيـل مـع الأنظمـة العربيـة، عربي 

21، 15 أغسـطس 2020.

3 - حُسـام فهمـي، التطبيـع مـن بـاب الفـن.. إلياهـو يغنـي في السـعودية والإمـارات، الجزيـرة 

القطريـة، 22 ينايـر 2019.

4 - حسـن العمـري، النتن ياهـو يعلقـه وبـن سـلمان يسـتعجله، حركـة الحريـة والتغيري، 18 

.2024 سـبتمبر 

5 - دانيـال برومربج، لمـاذا تفُضـل السـعودية العلاقـات السريـة عىل التطبيـع الصريـح مـع 

.2020 سـبتمبر   20 الجديـد،  الخليـج  ترجمـة  إسرائيـل؟، 

6 - زيد المحبشي: 

إسرائيل ضيف الشرف في مسلسل العاصفة، 30 مارس 2015.

الإمارات: الأخت الكُبرى لإسرائيل، 24 أغسطس 2020.

يوُسي كوهين..  مهندس التطبيع مع صهاينة العرب، 27 سبتمبر 2020.

صهينة المناهج التعليمية السعودية، مركز البحوث والمعلومات، 8 سبتمبر 2023.

7 - سـاره دادوش، واشـنطن بوسـت: الإعالم السـعودي ينفـذ خطـة منهجيـة لتسـويق التطبيـع، 

واشـنطن بوسـت، ترجمـة الخليـج الجديـد، 14 أكتوبـر 2020.

8 - سـعيد عمـوري، رئيـس الموسـاد زار السـعودية سراً في 2014، وكالـة الأناضـول، 13 فبرايـر 

.2019

9 - صالـح النعامـي، العلاقـات السـعودية - الإسرائيليـة: أنماط التطبيع وتسـارع الوتيرة بعهد بن 

سـلمان، العربي الجديـد، 14 فبراير 2019.
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يقُيمـون  وغـداً  المنـوّرة  والمدينـة  الريـاض  اليـوم في  الإسرائيليّـون  عبدالبـاري عطـوان،   -  10

.2020 يونيـو   26 اليـوم،  رأي  خيرب، صحيفـة  مُسـتوطناتهم في 

11 - عدنـان أبـو عامـر، العلاقـات الإسرائيليـة السـعودية ـ أبعـد مـن التطبيـع!!، المعهـد المرصي 

للدراسـات، 8 ديسـمبر 2020.

12 - علي محسـن راضي، تعيين خطيبـاً ليـوم عرفـة يدعو إلى التطبيـع مع إسرائيـل، قناة وكالة 

أنبـاء براثـا، 8 يوليو 2022.

13 - عمـر البـدوي، 120 ألـف تعديـل في كتـب المناهـج بالسـعودية، صحيفـة الرشق الأوسـط 

.2021 21 أغسـطس  السـعودية، 

14 - ماهـر الشريـف، مـا هـي احتاملات تطبيـع العلاقـات بين السـعودية وإسرائيـل؟، مؤسسـة 

الدراسـات الفلسـطينية، 7 أغسـطس 2023.

15 - محمد أبو العينين، السعودية وإسرائيل: التطبيع الحذر، اضاءات، 17 يوليو 2022.

16 - محمود جرابعة، التطبيع العربي الإسرائيلي وآفاقه، مركز الجزيرة للدراسـات، 25 ديسـمبر 

.2018

17 - محمـد محمـود السـيد وآخـرون، هـل تكشـف تريان عـن عمـق العلاقـات "السـعودية - 

.2016 أبريـل   11 اضـاءات،  الإسرائيليـة"؟، 

18 - محمـد لعلامـة، الإمـارات تمـدّ إسرائيـل بجرس بري مـن الأغذية عرب السـعودية والأردن، 

أوراس، 16 ديسـمبر 2023.

19 - مريـم السـبلاني، لينٌ باللهجـة السـعودية: التطبيـع بتوقيت تـل أبيب؟، الخنـادق، 23 مايو 

.2024

20 - معين عبدالحكيـم، العلاقـات "السـعودية - الإسرائيليـة" من السر إلى العلـن، مجلة الوحدة 

الإسالمية اللبنانية، يوليو 2016.

21 - منصـور العلي، مناهـج التعليـم السـعودية: نماذج مـن التعديلات، مـرآة الجزيـرة، 4 يوليو 

.2023
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22 - مهنـد مصطفـى، تطبيـع العلاقـات بين السـعودية وإسرائيـل: الدوافـع والعوائـق، المركـز 

الفلسـطيني للدراسـات الاسرائيليـة "مـدار"، 18 يونيـو 2023.

23 - لاري لوكسـنير، جهـود منظمـة غري ربحيـة في الحفـاظ عىل التراث اليهـودي في الـدول 

العربيـة، صحيفـة تايمـز أوف إسرائيـل بالعربيـة، 6 يونيـو 2018.

24 - لازار بيرمـان، الإسرائيليـون الذيـن زاروا السـعودية مؤخـراً: تطبيـع العلاقات مسـألة وقت، 

وول ستريت جورنـال، 14 يوليو 2022.

25 - ليىل عـودة، رئيـس الأركان الإسرائيلي يعرب عـن اسـتعداد بالده للتعاون الاسـتخباري مع 

السـعودية، فرانـس24، 16 نوفمبر 2017.

26 - وديـع عـواودة، الاسـتعدادات جاريـة للتطبيـع بين السـعودية وإسرائيل ورحيل الملك سـلمان 

سـيمهّد الطريـق، صحيفة القدس العـربي، 2 نوفمبر 2020.

27 - يوسـف فـارس، ديارنـا تصل إلى السـعودية: ركـوب التاريخ لشرعنة التوسّـع، صحيفة الأخبار 

اللبنانيـة، 30 أبريل 2022.

28 - أسوشـيتد بـرس، حاخـام إسرائيلي: خالـد بـن سـلمان أكـد لي أن تطبيـع السـعودية مسـألة 

وقـت، 22 سـبتمبر 2020.

29 - أ.ف.ب، منعـت ذمهـم في المسـاجد .. السـعودية تفضـل التقـارب مـع اليهـود بـدون التطبيـع 

مـع إسرائيـل، 23 سـبتمبر 2020.

السـعودي  التطبيـع  مـؤشرات  رابـع  سـلطان  بـن  بنـدر  حـوار  البريطانيـة،  الإندبندنـت   -  30

 2020 أكتوبـر   12 الإسرائيلي، 

31 - الحرة الأميركية، التاريخ السري للعلاقات الإسرائيلية السعودية، 03 أكتوبر 2023.

32 - الخليـج أونلايـن، بـن سـلمان يمنح فلسـطين لإسرائيل وعيـون اليهود نحـو حصون خيبر، 

3 أبريل 2018.

33 - الخليج الجديد:
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متحـدث الجيـش الإسرائيلي يُهنـئ السـعودية باليـوم الوطنـي.. ومطبـع يرد، 23 سـبتمبر 

.2020

الخليـج الجديـد، مسـؤول سـعودي: المملكـة تمهـد للتطبيـع مـع إسرائيـل بحـوار بندر بن 

سـلطان، 11 أكتوبـر 2020.

كوشنر يبحـث مـع الريـاض فتـح ممـر اسـتثماري بين السـعودية وإسرائيـل، 4 نوفمرب 

.2021

34 - الخنادق: 

هآرتس: التاريخ السري للعلاقات "السعودية - الإسرائيلية"، 2 نوفمبر 2023.

معاريـف: عىل إسرائيـل أن تضـع شروطـاً للتطبيـع مـع السـعودية لا العكـس، 18 مايـو 

.2024

35 - الرشق الأوسـط السـعودية، فريـق إسرائيلي يشـارك بـرالي داكار بالسـعودية.. ومواطـن 

سـعودي: أتمنـى تطبيـع العلاقـات، 17 ينايـر 2021.

36 - العـرب، استراتيجية إسرائيـل.. إرسـاء علاقـة مـع الدولـة الأهـم في الخليـج، 18 أغسـطس 

2020

37 - العهـد الإخبـاري اللبنـاني، ديارنـا: مرشوع يشرعن الاحتلال مـن منطلق ثقـافي وتاريخي، 

15 يناير 2022.

38 - الغد الأردنية، ديارنا.. مشروع لاختلاق تراث يهودي بالدول العربية، 22 فبراير 2022.

39 - المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:

 التطبيع العربي مع إسرائيل: مظاهره ودوافعه، 21 يونيو 2020.

المفاوضـات الأميركيـة لتطبيـع العلاقـات "السـعودية - الإسرائيليـة": نحـو اتفاقـات جزئية، 

7 أغسـطس 2023.
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40 - المنار المقدسـية، مسـارات الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل.. والشركات المشـغلة ومالكيها، 

20 ديسمبر 2023.

41 - الميادين اللبنانية:

 23 الثمانينيـات،  منـذ  ترسـخت  الإسرائيليـة"   - "السـعودية  العلاقـات  إسرائيلي:  إعالم 

.2020 نوفمرب 

هآرتـس: بنـدر بـن سـلطان هـو مهنـدس العلاقـات بين إسرائيـل والسـعودية، 12 يوليـو 

.2022

صحفـي إسرائيلي مـن الرياض: تطبيـع العلاقات بين السـعودية وإسرائيل بـات أقرب، 17 

2023 يناير 

42 - بوابـة الرشوق المصريـة، وزيـر السـياحة الإسرائيلي يحضر مؤتمـراً للأمـم المتحـدة في 

السـعودية، 26 سـبتمبر 2023.

43 - جيروزاليـم بوسـت العبريـة، الكتـب المدرسـية السـعودية تغريت بصـورة إيجابيـة نحـو 

.2024 28 مايـو  المكشـوفة،  إسرائيـل والمثليـة والملابـس 

اقتصاديـة سريـة بين إسرائيـل والسـعودية عرب الإمـارات  العبريـة، صفقـات  44 - جلوبـس 

.2021 أكتوبـر   20 الجديـد،  الخليـج  ترجمـة  والبحريـن، 

45 - "سعودي ليكس":

ماذا حذف محمد بن سلمان من المناهج التعليمية؟، 23 ديسمبر 2020.

خفايا تغلغل مشروع ديارنا الإسرائيلي في بلاد الحرمين، 8 يناير 2023.

46 - سبوتنيك عربي الروسية: 

صحيفة سعودية تجري حوارا "مثيرا" مع حاخام يهودي، 27 فبراير 2018.

ابن سلمان: لإسرائيل الحق في العيش بسلام على أراضيها، 2 أبريل 2018.
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47 - شـبكة فلسـطين الإخباريـة، قنـاة تلفزيونيـة اسرائيلية: نتنياهو أجرى محادثـات هاتفية مع 

بن سـلمان بشـأن التطبيع مع السـعودية، 22 مايو 2023.

48 - صـدارة للمعلومـات والاستشـارات، التطبيـع السـعودي مسـتمر رغم حرب غزة، 18 ديسـمبر 

.2023

49 - علامـات أونلايـن، تغيريات كبرية بالمناهـج التعليميـة السـعودية للتمهيـد للتطبيـع مـع 

.2024 1 يونيـو  إسرائيـل، 

50 - عنب بلدي أونلاين، إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية، 26 يناير 2020.

51 - فلسـطين اليـوم، ورقـة بحثية تكشـف دوافع تعزيـز العلاقات "السـعودية - الإسرائيلية"، 12 

.2019 ديسمبر 

52 - قنـاة آي 24 العبريـة، خطـة سريـة لربـط طريـق بـري بين الإمـارات والسـعودية والأردن 

وإسرائيـل، 7 يوليـو 2023.

53 - مركـز ستراتفور، السـعودية تسري عىل خطـى الإمـارات في تطبيـع العلاقات مـع إسرائيل، 

ترجمـة الخليـج الجديـد، 17 نوفمبر 2021.

54 - موسوعة المعرفة، العلاقات "الإسرائيلية - السعودية".

55 - منتدى السياسـات العربية، العلاقات "الخليجية - الإسرائيلية": من حل المسـألة الفلسـطينية 

إلى مواجهـة النفوذ الإيراني، نوفمبر 2019.

56 - ميـدل إيسـت آي، كابـل إنترنـت بحـري جديـد يربـط إسرائيـل والسـعودية ودول الخليـج، 

ترجمـة الخليـج الجديـد، 4 أبريـل 2023.

57 - "والا" العربي، إدارة بايـدن ناقشـت مـع السـعودية تطبيـع العلاقـات مـع إسرائيـل، ترجمـة 

الخليـج الجديـد، 20 أكتوبـر 2021.

58 - وكالـة الصحافـة الفلسـطينية "صفـا"، ديارنـا.. مرشوع لاختالق تـراث يهـودي بالـدول 

العربيـة وصـولاً للتعويـض والاسـتحواذ، 22 فبرايـر 2022.
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59 - وكالـة سام الإخباريـة الفلسـطينية، واللا العربي: مفاوضات تطبيع العلاقات "السـعودية - 

الإسرائيليـة" تدخـل مرحلة حاسـمة، 24 مايو 2022.

60 - نون بوست، تاريخ العلاقات بين السعودية وإسرائيل.. صدّ وإقبال، 24 أغسطس 2020.

61 - نيويورك تايمز، الشروط السعودية للتطبيع، 3 مايو 2024.

62 - يديعوت أحرونوت العبرية:

ضغط أميركي على السعودية للتطبيع مع إسرائيل، 30 أغسطس 2020.

وفد يهودي زار السعودية، 5 نوفمبر 2021.

63 - يورونيـوز، وزيـرة المواصالت الإسرائيليـة: الجرس الربي الهنـدي الإمـاراتي السـعودي 

الأردني يخفـف مـن تحديـات الحـرب، 15 فبرايـر 2024.
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